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ى توفيقه إكما مشر  ه  تعالى ع ر اه سبحا أش

البحث  

ر إلى اأستا المشرف  ي الش ي أ أتقد بج كما يسر
ار"الدكتور  و ش ا له بالجمي ال قدمه لي " مي عرفا

ف أعباء البحث إلى غاية  ت ه لم خا إشرافه  تحم

إكماله 

ي في قس  و ر إلى كافة اأسات الم كما أتقد بالش
سفة  ائر " الف ا " 2الج جا ه  إلى ك م ساه في إ

مة الطيبة . البحث  لو بال
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 مقدمـــة

ن  ر  ، فق ظ ض ع فجر ال ط ا   ات ح تعي  ا العربي ق أص ي أ ال

ي اري ف ال شعر  ال ر أ يس ق ن في  كرين  ا  ال ي ان إليه ال ال

  ، رالعربي ط ق  ال ا ط ، خط  نح ال س ن  ف  ر بال  إ الشع

ا  رالحضار  الرقي،  ل ا في ظ س  اتجاها ال كر ي ي   العربي اإسا

ائ ، سعاه ال ق في  ،  ي حقي ه الغاي ي في ل ي ر اتجا اإصا ال  ف

اني ي  الع ر ث ااتجا الق ه الغاي،با اأ ر نح ه ا ه  ك ،  رغ أ ه

ن  ك  ا ت ا كان تص إليه، إا أن ن تحقي  كن  ا ل ت اف ااتجاها ع اخ

كرين  ر  عي في ظ ا ال ر ه ، حي تج ث ي س ق عي العربي  ل ب تحري ال

ا ال الحضاري ا ه  .ح

ف أ  ، فالص اف أساسي كري في ثا أص ف ااتجاها ال يف  كن تص ي

ن في  ق أ الحل يك ين يع كرين ال ج ال ه  ي   ااتجا اأ ه ااتجا الس

ا   نه سي ا ف ي رجا  ن اس ا  ك ا ت ه،  إ ي حرف  أسي ف ين ال الع إل ال

ا ا أل أساف ق  الحضار  نا إل ال ا كا . يق ا ا  ع الض ت قابل ه في 

،  ير أ الحل ا  لي ي بالرجعي  اأص ع ااتجا الس اني ي اثي  الع ااتجا الح

الي  بال ا،  ات جرب الغربي بكل إفرا راء ال ين، بل في اانسيا  ن في الع إل ال يك

ا ا  اانسا عن ال با في  .ال

،  لكن  را ع إل الع ل ن ي كرين  ن ال اف كا ااتجاهين كا   ب

كر الكاسيكي،  ين  ل ا ل ا صائ ا ف ا أ ت كان ، في إ ي اثي فاحص  نق عين ح ب

ا أ نغ  ك ا،  ا ي ا  حقيق ي ل ه ي ي را العربي اإسا ل أ ال ريره ل  ت

ا نح  ا أ نس إليه في انطاق كن ل ا ي كري  جار ال ن ال ا أ فيه  ه، ك أبصارنا ع

ا  ن اإفرا ا  اث الغربي ل ا ف الح قابل ه حا بالرك الحضاري،  في  اال

ه اأخير قائ  ا، ك ه ا  ا،  ااس قا رين ع  ا غير قا ا يجع غري  ال
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ا  حاضرنا اضي ا في ف  احا ل ك  عي س ض ي   شرافا ,ع أس ع  اس

ا ق س  .ل

شاريع  صحا  س ك ص أن ن ي كرين  ن ال ر  ا ااتجا ظ في إطار ه

شر نق العقل العربي  ه ع اإطا صاح  ن بين أبر ، لعل  فكري حضاري

ر  ك ي " ح عاب الجابري"ال شر نق العقل اإسا " ح أرك" صاح 

ا ض بح ي ه   .ال

ا  ف  ي  ن ث تح ي   كري إل نق العقل اإسا شر أرك ال ف  ي

ا نج يصر ع  ،  ل ي ا فكري  ع ق اهج   ن  اث الغربي  جاء به الح

اعي اهج الع اإنساني  الع ااج ا   .اع

جه كا  ي أن كر ال ي في اأسا أ ال ي ق أرك أ العقل العربي ه عقل  يع

اف  يه ب ي،  أط ع ه بسي اإسا ه ك س الي  بال  ، ا يس إل القرآ أ الس ائ

ي  ي"الجابري تس ه "العقل اإسا ي ي ،  تس عه، ف شر الغ ع  ثير ال ا ال  كا ل

ن ال  ي  عقل اإسا ح أرك في نق ل ثير كا انطا  ا ال ان ه ن ج جان 

ل رج اأ ن ال القرآني بال ي   ي  .ال

اث الغربي إ تج  ح ي ل ن ف ع قرآ الكري نابعا  يل أرك ل لق كا تح

اء  ا ل ا  صياغ رت ر عالي ع إعا ب اهج،  له ق ح ال اسع ب ع اطا 

ا  ا ع القرآ الكري  له في ه ق ،  ق ط عالج ضع ال ي يضعه  ض ال ، ال ل ب

ا ه  ي ا ال ا له في ه ، لعل أه ك ي راسا ع ا  ي ر "ال سير ال ن ال القرآ 

ي ي طا ال يل ال را " إل تح ن   .عالج فيه القرآ 

ا أرك أي  ا يق راس القرآ ك ق ب ع ا  ا اإطار، أي أن ا في ه راس تي   ت

ي حاج رئيسي  س أرك ل تي ه اأخير بال ،  ت عاصر اهج الغربي ال ف ال

ي آل إليه العق العربي ع  حجر ال ل ال كي  ي،  هي ت ا العقل اإسا في نق ه

اهج  ه ال ، ه اضي ا طي القر ال ا  حك ج ي  جيا ال ل ي ف اإي ل  إثر ع
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ح  ي ت يق ال ري  الع ا أرك بالج ي يص ن اأس ال رنا ع طر ك هائل  تج

ا قي عرف  لي فقط  ص ا ال  .في شر إن

ا  ر ب ي  ي ال ع أساسا بالكي ا ف ح ا أطر ي تجي ع ا عن اإشكال ال أ

ا ال ه ل راس ها في  ي اع اهج ال ،  بال الي, أرك القرآ ا كال كن صياغ :  ي

؟  اهج اإنسي ع القرآ  كيف ط أرك ال

ج  ا اإجاب ع عاق ال ن خال ئي نحا  ر اإشكالي إل أس ج  ت

يقا  ا تط ي الكاسيكي،  ك كر اإسا شرا  ال ل أرك بااس ن ق ع  اإنسي ال

قرآ الكري ه ل راس اهج في  . ه ال

ي ع  ي ح ا ال ا عن اأس ض أ ياري ل ء " اخ راس القرآ في ض

ني ج اأرك ل" ال كر ف ا ال ا جاء به ه ع بقي  ا ي ا  عرفي ف ا  ا أغ  أس

كر   يعاب ل ين ل   اس س ع ب ال ا ي ا  ا،   ث ي أح ر ال  بال

الي ا في ال ي أه كن ت ا الرجل،  ي : شر ه

ق ا  عر ل ق ي ي  ارسيه  نقا يقع بين طرفي نقي ف إ أرك حس 

ر  ع س ه ل ي ه عن القرآ الكري  تح ي ارسين خاص في ح ن ال ير  ل الك ن ق

اتح ب  ال ف  ال ر الك اي ....كس ر  صح ر ص الخ، إضاف إل تشكيكه في 

عه اب القرآ  ج ا ك لي ، ف يرا  خاص  اأص ه نقا ك ك ع ي ي ه ال ال

ين،  ر خارجا عن ال ين اع اال اريخ  أفكار أ  رأ ن نق ف ل  نابع 

ين عاني ال ي  ل ين  . اإسا اح ن ال ير  ا الك ا ل ت ن  ا نج ع العك  بي

ر لأ  عه ع أنه ال شر ر إل أرك   ، ي ر اأخير خاص في ال

ي  ج  تع ي ت راسا ال ر ال ا ك ،  ع ه ف  رك ن ت ا هي فيه  ي  اإسا

كرين  نه ع رأ قائ ال ، يضع حي عل  نق أ ت ا ت ا  ه ح أ  ن قي

ي يحرر العقل العر بحي عه ه ال شر   ، ض ير  ال شعل ال ل  نه حا  يقر ب

ي . اإسا
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ي  ا ال ن بين أه اأس ني  كر اأرك عارض ح ال اقف ال إ ه ال

ض يار ال ي ع اخ ج ،ح جه اإنصاف إا ب كر ب ا ال يل إل ف ه  إ ا س

ا  ت ي اس لي أ ال قراءا اأص س ل ر بال اء تع اأ ، س جي ل ي ت القراءا اإي

ا س الح حا ال ا س ، ل عي ض ن ال ا ح انس  ا في  الغربي ف

راس  ن أجل أ تك ال كر  ح ل عرضي لجان  ي ب راس عي في  ض بال

ط  .ض

رته  ه  ن ق ي ح  راس صي  ي ع ت ي ح ا ال ن بين اأس ل  ك

ارسين  ع ال ر ف ا ال   نا ن ه راسا  ، ه أ ال إل القرآ الكري

 ، ان أخر ج إل ج ص له ا ي ن القرآ في إطار  ه  ق رس  ا ،ي  

ا يجعل  ن الغ لطرح ا ن  ق في ي إا أنه ي راسا ح  إ كان ج  ال

ي  ا، إضاف إل أه ي خار سياق ن القرآ ي ه  ق ، ف ح أرك قط في فكر   ال

ق  ا العقل، ف ه ل ي ي أ تح عقل اإسا ق ل ر ب اء تع اأ ن بع س تي  ا ي يه كل  ع

ا  ، ك ر فكر ناش ح القرآ ا اأخير ه ب ي  ه ي كر ال ي ه نق ل العقل اإسا

ن القرآ   ه  ق ا ل ي  ف ن العقل اإسا ا يقص أرك  ا أ ن  ك أنه ا ي

اته يج  ني في ح  شر اأرك ا أ القرآ في ال عه ككل، ك شر كان القرآ في 

ح ن أ القرآ الكري يج أ اال ين  يع س اقش قضي أساسي ع ال رك ي ، ف

ل بقي ا تعا ل ك ر ن القرآ الكري ن يعا ، ف يع بي اأخر ص اأ  ال

ص اقي ال ي ك ا ,تاري يار ه ي ع اخ ي ح ا ال ن بين اأس يه كا   ع

اقش  ض  اال اف ا أ ت يين  صح اقف  ت .  ال

ي  ي ح ج ال ح  ه ال ج  اءا ع  ا باإجاب ع ه اأس ب لق ق

يع  عا لط ل ت ي   ق ا ال ع ي ض ني "ه ال ج اأرك ء ال  "راس القرآ في ض

يل  ح ا ب راس ق ا في ه ال عه، فأن غي أ ن ي ي ج ال ا ن ال ي فق فرض ع

ي، إ نحن بص  ي ح ج ال ا ال ا ات ا نه كا ل ح أفكار أرك ف يل أفكار   تح

ن القرآ الكري ه  ق ، ،أرك في ي  يقي ط يا ال جه اإسا ا   في إطار  ك
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ج  ا ال ع ، فات اا ع اقف  ااس ق في بع ال ا ن س أنه في بع اأحيا نج أن

ي، ق راس كهال ضطرين في  ا  س ح نج أن راحل ال ف  ي  اقش   ف  إل 

ح أرك ن أفكار  ير  . تقيي الك

ا سيا إ جين،  إن ين ال صر ع ه انا تق راس ي أ  ي ا يع ح ا ال  ه

ي  طر إل الح ي ال ، ف اهج أخر ع  ا ت ي ر ع ن اأحيا سي ير  ح في الك ال

ين أ  س اء العر ال كرين، س ن ال ير  صط بالك ا س نه ا ش أن عن فكر أرك ف

ح  ، ف قارن ج ال ا  الي اع ،  بال قارن ضطرين إل ال ا  س شرقين،  نج أن س ال

ا خافا  ا أ ه ح أرك ك ع  اقف  ن ال ير  قي في الك ا ي عاب الجابري 

ا  ي أن ، ا يع ي ي نق ي ا تح ن راس ب نا ل ال ي ح يه ف ا،  ع ض ناخضعأبي  ال

را ي أنه يغ ع  ا يع ج،  إن ال ج ت ل ث ال رج اأ ي بال ي ح ج ال  ال

ي قي  فائ ح  ي ري ال ا ي ج هي  ي ال ع ي، ف ق  .ال

س فص ن خ ن  ك ا اإشكا ع خط  نا في اإجاب  ع ه : لق اع

ثر  ن ت نه ح  ض ر أ يك  ض  اخ خل ل ار عن  صل اأ ه ع فال

ه   ن ل ع ،  ل ي ر ع أي ن    ، راسا "ب أرك ن ال قف أرك 

قرآ شراقي ل ي ل أنه" ااس ع حياته ع أي ر  نا أنه  ج ا حيا أرك ل ع  ل ت

شرقين س ل ال ع ،ث بع  شراقي في جا راسا اإس ي قس ال ر ط ترأ ل

 ، رب ل ا يع الس شراقي، ف  كر اإس ر ع ال ا كا أرك ق أح ث إ

ا ه  يقي ك ط يا ال ، فاإسا يقي ط يا ال ع اإسا ي ي ي ال جه الج لشيء إا ل

ا  غ ـ ك جي فقه ال ي هي  شرا ال جي ااس يل ع  ها أرك ك ف ات عر

كر  ،  ااطا ع ال ضعي ي ال اري جي ال ا ال ي ا ـ  أحيانا يط ع ي يس

ا أرك ث ح ي اس ي ال ج جه ال ي أ ح ا ب ح  ل شراقي يس . اإس

ه   ن ح اأ ع ، ال اح صل ثاث  ا ال ل في ه ا  " ق ت

ن  شرقين  س افع ال ي  ااصطاحي ث  غ ع ال ل فيه ال ا ،  ت شرا ااس

ا  ، أ راسات ا في  ي ا ع ي اع اهج ال راسي، ث  جا ال ا ال غال ع ه اش
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ه  ن ن القرآ  ع ق  ل فيه  ا اني فق ت ح ال س ل شرا " بال قف ااس

ن أعا  ه " ن القرآ ي ح ع  ي كه" خصص فيه ح ل ر ن ا "تي ا في ، أ

شرا   ا أرك ع ااس ي ر ب ر ال ه ل ال فق خصص ح ال ع بال ي

ه   ن ه،  ع ه" جي جي شرا   ن ااس  ".قف أرك 

ه  ن اني فق ع صل ال ا ال ي"أ كر اإسا ين "نق ال ح ل فيه  ا  ق ت

ي"رئيسين، اأ ه  ي " العقل اإسا عقل اإسا ه ل ح أرك ل تعري    ،

ه  ي س اني ف ح ال ا ال يا، أ ا نق نه يعطيه  كسي"ف ا اأرث ن " نق اإج  

ل فيه  ا ،  ت ر أرك ج ن ن  ي  كر اإسا ا ال ي يقع في خاله بي اأخطاء ال

ي  ر بين الح اإسا ي  ال ي ه ال يع ع أساسا ب القرآ  ط ئي ت اصر ج ع

ي ي ق اسير ال  . الح القرآني، إضاف إل ح ال

ه   ن ال فع صل ال ا ال يقي"أ ط يا ال اح " اإسا ل فيه ثا  ا  ت

ح  ال في ح ال ا ال ا أ ا اني ب يقي  ال ط يا ال ع اأ ب اإسا ي

يقي ط يا ال  .العاق بين اأنس  اإسا

ج  ء ال ه، لقراء أرك القرآ ع ض ح الرابع  اأخير فق خصص ا ال أ

ه   ن ي،  ع يائي  األس ي" السي يائي األس ه إل ثا " القراء الس  قس

ح اأ   ع ال ، ي عاصر "اح س الغربي ال ي في ال غ عطف ال أبين "ال

كرين،  ن ال ثر  ن ت قرآ  ب ه ل راس ي في  غ عطف ال ا ال ثر أرك ب  ت

ال  ا ال ب  أ ر ال يائي   ب س ل فيه القراء السي ا اني ت ح ال ال

يقي راس تط اتح ك ر ال ي   بس ل فيه القراء األس ا . ف

ي   اري ج ال ء ال قرآ في ض ل فيه قراء أرك ل ا ا ف صل ال ا ال أ

ه  ن ل ع جي، ل ل ب ر جي" اأن ل ب ر ي اأن اري ين " القراء ال ح ي فيه بين   

غل أرك ع  ي  كيف اش اري ع ال ل فيه  ا ،  ت ي اري قراء ال ته ل اأ أفر

جي  فيه عرف  ل ب ر ع بالقراء اأن اني في ح ال ا ال ج، أ ا ال ف ه القرآ 

ا  ف ه سير القرآ  ن ت جا  ن ل ا جي  ت ل ب ر جيا ث القراء اأن ل ب ر اأن
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جي  ل ب ر ر بال اأن ع اأ ج،   ي ف، الحقيق"ال ، الع ق ه " ال كيف ف

ب  اإخا ر ال ا س جين ه ،   ب قه ع القرآ  .أرك  كيف ط

ع  ج ا  ل في ا ح ت ص عا ل ار عن ح ات كان ع ح ب ي ال  أن

ا ي إلي ي ان ائج ال  .ن ال

ا ع  ن بين أه ، لعل  با ن الصع ي  ي الع اج ا  ي ه اء ع  في أث

،  ا ي ع : اإطا ي اأحيا رج في غال ع ال ال ل  عا اضطراري إل ال

رج  ا كا ال رج  ع بال ال ا ي ع في ي يحصل ل أح  اانحراف ال

كر أرك ق ب ع راسا ال قا، إضاف إل ق ال  .ح

 ، رنسي إل العربي غ ال ن ال رج  ا  ر أغ صا ن ال  ق اع ع ج 

ر  ك ا ال ا ترج ع ا " هاش صالح"  ا ك سير "ن بين أه ن ال القرآ 

ي ي طا ال يل ال ر إل تح رنسي " ال ر أصا له في ال ي يع ا ال  الك

"Lecture du coran" راجع صر ع بع ال راجع فق اق س ل ا بال ، أ

ا  ل ك ن  ا  رت صص ل ي"ال ا : لـ" نق العقل اإسا جاري،  ك ار ال

ح أرك" ي ع  ي يقي:لـ" قراء ال ال جي خ  ".ع ال
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 : تمهي

شار اأر   غ  ، فق ب شارا في العال يا ان ر اأ ن أك ي  ين اإسا ر ال يع

ا  فا خار ال عر ين كا  ا ال ا ف ه ،  ل ح اط  كر  ا ،  ا ن بال غارب

ير العربي إا أنه نش  ترعر في  ه الج ل في ش ، فرغ أنه  ي حا اإسا  ال

اقش  ،  كا اأعاج ي ي ا أعج ل ب س ت ا ال ح ي ي ا ال ،  كان ال ي اإسا

ين  أنش ا ال ا أ شرحا،  ن الشيء ح ه اء كان ر ا س ل ل ك   ا في 

ن  يه فا ب  ،  ع ل ربا خاص عن طري با اأن ين إل أ ا ال ر ه صل خ ا  حصل ل

ا  له  ل ا خاصا فيه ك   ج كا غربي ح اإسا ح  إ ل يكن ع

 .

ي أحيانا،   ض الع فع إليه ال خر، ي ع ا كا  جر ااح ش ب قا ي ا ال إ ه

كن الج به  ح ي ثي تاريخ  كن ت اريخ ا ي ،  بالرج إل ال عص أحيانا أخر ال

ي   صار في العصر اأ ن الي  ال ل أنه كا  ار،  ا الح اي ل ع أنه تاريخ ب

ا  ار، حي كان ت ن الح عا  ا شكل ن ي،  ين اإسا ن ير ع ال اسي  الع

ع ع  ط اء  ،  ق كا ه قافا ف ال ن  ين  غيره  س اقشا حا بين ال

ار  ن الح ا ال  اي ه ح ل اريخ  كن أ نج ب ا غير  ن ه   ، ي ع العر  

ي سيعرف احقا  شرا"ال ر حاج "بااس ا ك يا خاصا به،  ل س فرعا ع ي سي  ال

ا  ر ال ب نه ق ك ي ف ر الح ي في ال را العربي اإسا الغر لإطا ع ال

ع  ا ي ا  ، له فر  راس الشر يا خاصا ي ب شرا فرعا ع ح ااس ا  أص ي ال

ع بالجغرافيا  ا ي ا  قاف   ع بال ا ي ا  ين   ؟...بال شرا ا  ااس . الخ، ف

 :مفه ااستشرا

ر ااشتقاقي ح : الج صط ا  ه ه ي  بشك غ شرا في الجان ال ح ااس صط إ 

ا راجع إل ك حرك  ح،  ه صط ا ال غ العربي ه ي ال ا ، فا نج في ق ح س

ه  ه ك  ش  ا ه  ث ، لكن نج  ح س شرا حرك   ه اأصل " شر"ااس
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ر ح  ق جاء في لسا العر ابن  صط ا ال ه ه ي اش  شرق الش تشر « ال

، شر ضع ال قا،  اس ال ي ... شر ن ال ي ال ، يع ي أناخ بك الشر الج  في الح

شر ن ج ال ر به (1)» تجيء  ط بط الش  يع رت ح الشر  صط ا يك  ،  هك

يه ع ع ا تط رها ع  ن ن يه  ا تض ا، أ عن  ع  ي تط . عن الج ال

ي تقع في شر الكر اأرضي  طق ال ، لي عن ال شر ن الشر اش اس ال  

ح  صط الي  سه ال ن ج ح  صط ا ال ،  يقابل ه ا الش ن ج " الغر" تشر 

ا أبعا جغرافي  حا  صط ن ال ائي  عا ث قابل الغر)ليشكا  ر (الشر في  ط ، ث لي

ار سعي  جي يق إ ل ي الي إي ل شح  ح في بع ليح صط ي ‹‹ال  كان ال تع

ربا عن  ك في أ طيع أ ي رء يس آسيا أ الشر جغرافيا  أخاقيا  ثقافيا،  كا ال

ا الشرقي أ عن أس  صي الشرقي أ الج الشرقي أ الحكاي الشرقي أ ااس الش

ع  ه السا ا الشرقي في  .(2)››اإن

ح  صط ح  ا أص ا شع " الشر"ل ح يسك طق جغرافي  ال ع  ل ل ع يس

ا  ر عن الغاي ـ ل نه ـ  بغ ال ر ف ع ن شع ال ي عن غير  ي ت له خصائصه ال

ي  أخاقه   ا العق س ه   ه  ثقاف يه،  ع ع عرف ع قابل له ال ا الغر ال حا ه

ل  عل  ن ي ا أط ع كل  ،  هك جه نح ا ي جه  نه ب ه، ف شر" ي  ع " س

ا  ي ا ال ص في ه شرا"ال اث "اس ف ال ضافا إليه الحر ح الشر  صط ح  ،  أص

جه نح الشر  ي ال ل ـ اس ـ يع . اأ

ح الغربي  صط ع بال ا ي ا في شرا ف  (Orientalisme)أ ي ااس ي يع ال

ن ك  ش  شر   (Orient)الشيء ه  ي الشر أ ال ي تع ر ك ‹‹ال   ق ظ

(Orientalist)  الي س را ح في فرنسا عا  (Orientaliste)،  ك 1779في إنج

رج ك 1799 رنسي  (Orientalisme)،  أ ي ال ي  Dic. De)في قا اأكا

                                                           
ر1 ،   : ، تحقيلسا العر:ـ ابن  عارف، القاهر ار ال  ، ير  آخر ي الك ـ 2244ع اه ع

2245. 
ار2 اني،  : ، ترجااستشرا:ـ سعي إ ، 1ح ع يع، القاهر شر  ال ي ل  .85،  2006، ر
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L’Academiefrancaise)  غر في الجان (1)›› 1838عا س ل ي إ بال ، ف

ير شرا بشكل ك هر ااس ي أين ا ر الح ع ال ا  ي  ي . اأكا

اته :  ااصطاحيالمفه شرا ف في ح  عريف ااصطاحي لاس س ل ا بال أ

ل أ الكا عن الشيء  ا،  ي ي أي حك ع ل أ ن ا ق عالج هري يج  شك ج ل  ي

ف ع  ق عاريف قص ال ا بع ال ناقش ه ه،  س عرف ا  ضي أ يه يق  الحك ع

ق ر  عريف اأك . ال

ا  ن بي كر  شر ن س شرا  ال ا إل ع تعاريف لاس س ان شرقين أن س إ ال

شر  س شرا ع ي ‹‹ :1983 ـ Rudi Paret" 1901 " ( )"بار"تعريف ال ااس

غ خاص قه ال شرا في (2)››ب ض ااس ي بار ق حصر  ا أ ر احظ ه ا ه   ك

ا  ك شرا إا أنه ا ي له ااس ا ا ي ض أه  ا ال ،  لكن الحقيق رغ ك ه غ فقه ال

ين  ن اه بال شرقين  س ن ال ل أ  اقع  ع ال عار  ا ي اح ف حصر في نطا 

عال السطح،  إضاف  قاف   ح  اه بالجغرافيا   ن اه بال ي    اإسا

ل  عريف يعرفه ك ا ال ا ل ا" تجا ايكل أنج ي  ي  Michel Angelo" ()" ج

Guidi " شر "لي صاح ع الشر أ ‹‹ :يق س صر " ال ي يق ق بال ا ال ير ب الج

، بل  ا بع الشع طيع أ يصف غرائ عا ل أ يس ج غا ال عرف بع ال ع 

ف ع الق  ق ،  بين ال ر بع أنحاء الشر ع بين اانقطا إل  ن ج إنه ه 

ر  ن تعاط  ،  ه  قاف اإنساني ين ال ي أثر ع تك ير ال بي الك حي  اأ الر

                                                           
ر1 ر ب ي يف شاخ  ك ، :، ترج1ترا اإسا   : ـ ج ري  آخر ح رهير الس

  ، ي ، الك ا قاف  ال  ا ي ل ط ج ال  .64ال
 ي ع شر 1983 ـ 1901( Rudi Paret)ـ بار ر اني  اني ترج القرآ إل األ شر أل س  ، 

ع ب ي في جا جي، شغل كرسي الع اإسا ل  .في
ق الفكر اإسامي: ـ أح ع الرحي السايح2 ا  ، 1  ،ااستشرا في مي اني صري ال ار ال ، ال

 ،  .11،  1996القاهر
 ا ايكل أنج ي  ي شر إيطالي  إبن 1940 ـ 1886( Michel Angelo Guidi)ـ ج س  ، 

غ  ري  السرياني  أتقن ال ارسي  الع غ ال ا ث  تع ال طي في ر غ الق ر ال شر إيطالي،  س
اته  ل ن   ، ا صري  ثا س ع ال غ العربي في الجا ر فقه ال   ، شاكل "العربي ا   أح

ي   ".العال ااسا
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ين ال في القر  ل ال في تك ا ر ش الع ه أ يق ك ن أ   ، ي الحضارا الق

ي  ض الح ا أ في ال سط  سع , (1)››ال ا ي ايكل أنج ي  ي شر ج س ا ف ال  هك

ا   ه بح في اأس ا أنه جع ، ك ان ف الج طا  شرا ل ض ااس ائر  ن 

ي ه ع ر  ي أك س ه ف ج ا جعل ت  ، ا العال ي تحك ه عايير ال . ال

رف ل  ن يع ل أ    ، شرا ر  لاس عر ف ل ن س ل ا بال أ

ر إلي ع  ن ي ا   قابل ه ا،  لكن في ال راث ا ب ن تعري ا ق  ضل ع  بال

ا  شرا شي ن ااس اري بح في  ع ي بل غايات اس أن ا يح أي غاي ع

ا يل ال كر ع س ا، ن ار سعي: ال ر إليه بعين ()إ شرا  ن ي نق ع ااس  ال

ابه   ي ك ي ف شرا"نق شك " ااس ا ربطه ب ي حي ي نق ا ن  شرا  ح ااس صط عرف 

،  يق ع تعاريف له يق ط ا ع بع ‹‹: الس ر يع بعض شرا ع أ ي بااس أع

رابط  ا في رأيي  ا أ (2)›› ت ن العسير ج شرا  ح ااس صط قا أ  ي اع ، ف

نه  ن ك ر إليه تار أخر  ،  ي ط ا نرا يربطه تار بالس ،  ل اح عريف  سكه ب ن

عاريف يق  ن أه ال شرقي،   عائي الغربي ل ر ااس ر يربطه بال   ، طا با ل أس

ا ال ا ‹‹ : ي، بل إ ه ي ح أكا شرا ف أنه  ل لاس ق عاريف ال ا أيسر ال أ

ري أ  ل بال ن يع شر كل  س ، فال ي ي سسا اأكا ن ال ي  ا في الع س ا  ي

جا  ل في  اء كا  عا خاص بالشر س ض ح في  اب أ إجراء ال الك

ل  اء كا  غ  س اريخ أ فقه ال ا أ ال جيا ـ أي ع اإنسا ـ أ ع ااج ل ب ر اأن

ل  ا الع صف ل شرا إ  ،  ااس اص ان الشر العا أ ال صل بج ا (3)››ي  هك

  ، راس الشر يا ي ب ه فرعا ع ن خا جع شرا  ار سعي يعرف ااس ف إ

غ  ين  ال قاف  ال ا  ال ر اإج عه ليطا ع أبحا  ف ي ض الخ، ...ي 

                                                           
ا1 ير ح ع الح)، الرس في كتابا المستشرقي: ـ ن س  ي، (س عا رابط العال اإسا ط  ،

 8 . 
 ار سعي ـ ص ح نق : إ ه ي ا ر اه رنسي  كا أك اته بال ل ع  كر  ناق عربي يك 

شرا  .ااس
ار سعي2 ،  ااستشرا: ـ إ رجع ساب  ،44. 
سه،  3 رجع ن  .44 ـ ال
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له  شرا بق ضع آخر إل تعريف ااس ار سعي في  ه إ صار بص ‹‹ : ي  باخ

يه  ط ع س ائه  ال ي ع الشر  إعا ب با غربيا عن اإسا ل شرا أس ، (1)››ااس

نا ه  ح يش صط عريف ف أ  ا ال ر إل ه جر ال ط فق ربط "  ب س شرا ال ااس

سع  ،  ي عرف ا بال ن أجل تحقي غاي أخر ا عاق ل سي  نه  ن حي ك ار  ع بااس

ط يق  عرف في خ الس ه ال ع ي ت ر ال ن خا إبرا ال ر  ا اأ  :في شر ه

عرف ‹‹ يا ال ط  ط ت يا الس ط   تي بالس عرف ت ي (2)››فال اني ال ر ال ا اأ ، أ

ح  صط عريف ه  ا ال رنا في ه اء"يش ن ح أ " إعا ال صط ا ال ا ب  يقص سعي ه

ا  ي في ض ، ت اهي غربي ن في إطار  ك ار عن فكر  شرقي هي ع ر الغربي ل ن

ه ع أسا ضر  ي يقي ال ال عريف ال ا ال ا الشرقي، أ ي ه ي ت صيا ال ص كل ال

نه  يي بين الشرقي  الغربي يق فيه ب ي  ‹‹ن ال ج يي ال كير يق ع ال أس ت

ا يس  عرفي بين  ع اأحيا "الشر " ال ا يس في  قا (3)››"الغر" بين  ي اع ف

س لإنسا  ال عرفي ف ي   ج اا  ل  حي الشر  الغر تح صط ار سعي أ  إ

ر  الي ف   ي عرفيا  بال يا   ج رت  نه غربي يك أع  صف ب ي ي ال

ن  شرقي  كانهل .  ال

ل كل  ين إ أنه، ق شرا ي س ح  ااس شرق أن س ه ال ا ق اءا ع  ب

ا أ  ص فيه الغربي  لي العربي، ك ي ي جه الع ا ال ي،  ه جه ع شيء ه ت

، بل ه ي  غ قه ال ح ك ا  ي كن حصر في  ا  ا ي اسع ج شرا  ا ااس ض ه

ر  ن ي شرقين  س ن ال اري كا  ع ر ااس اضيع  ح أنه في ال ل  ليش

، ك  ا ع ار بال ع ي جي ااس عال السطح ل  ت عرف  ن أجل  الجغرافيا 

ط  ل أنه ي شرا ك يي ااس ا ي ن بين    ، راس اهج في  شرق ع  س اع ال

اقش قضايا الشر في  ه أ ي ك شر ا ي س ن ل ال ك ن أفكار  جيا    ل ن أي

ر  اتي ال ن ح ال ي  ا ي   ، عي في غال اأحيا ض راس غير  ا يجعل ال ا  غياب

                                                           
ار سعي ـ 1  .46،   ااستشرا:إ
سه،  2 رجع ن  .91 ـ ال
سه،  3 رجع ن  .45ـ  ال
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ا  ق اهج ط ن  ا جا به  ي   ر الح ا أ ال شرقي، ك عائي الغربي ل ااس

ي ا ت ع  راس ال ن ال ي  ، في خ ن ج ل را ساه ك شرق ع ال س ال

جيا  ل ي ن اإي ا إل ن خا  ي ب ل ي ا ك ،  ه صيا الشع ص اإطا ب

ا عي صاح ن   ل ح  ي تع  . الغربي  ال

افااستشرا يل ل :اف  أه ه الط شرا في تاري ا أ ااس اضح ج ن ال  إنه 

ين  اح ا بع ال ي يرجع ا فر ا أ كاج ، فق ب ا ا ي ي ه ع رته الحالي ال ش بص ي

ا كان  ين،  ل س ي الر ع ال ن خاله كي ضح  ابا أ ي ألف ك شقي ال ا ال ح إل ي

ي، لكن  ي عص ال فع إليه ال ين فقط   ع بال ا إ ي ح نه بقي  ي ف ا فر ا ش اج ال

ين ير  س سيحي ال ا شاه ال ، حي ي ي ر الحر الص ن  خاص في ف ر ال ر ب

سيح   ه ع ب ال ي  ر ه ع عقي ال غ كر ا سيحي بحجج  ع العقائ ال

ي  ل إسا ه ع غرناط  إنشاء  ن بسط ن س  كن ال ا ت ه، خاص حي هي أل

ي   قاف اإسا ين بال ق ن ال ين جيل  شجيع ع تك ن ال ين أنه ا ب  قرر ل رجا ال ف

ن  ي  ه الع ا ي ر ك ا اأ أ ه ين،  اب س غال في الر ع ال ن أجل اس ل 

ا  رخين حي قرآ في س ‹‹ال ر أ ترج ل ا اأ 1143 ظ ل    ق نس إل 

جل  سيحي , (1)››بطر ال أ ال ا الس ب ا . ل ع ع ال غا  يج رس ال ي

حض ي  جاب . أغرا عقائ راسا العربي اس أ ال سط ب ر ال انيا العص ي إس ف

شيري  ل ال راس تاريخ ‹‹، (2)لحاجا الع ي ل راك ع ل إنشاء  ط اأ  كان ال

رك  ، حي أنش أ  ل ر إل  ا ربي ال يس اأ اإسا  العر في أربا  كان الك

ل  يط باأن ته في ط راس تاريخ اإسا  عقي سي 1250ل ع الك ج ا عق ال    حي

ا في س  راك 1312في في عا إل إنشاء ع  ي  لل ال ن ي أع ري قرير ال  أقر ال

ر  باري تح  كس ا أ ر  ش ربي  عا أ ري في جا ي العربي السرياني  الع ع ل

                                                           
ها ف1 ،  : ، ترجتاريخ حركة ااستشرا: ـ ي ي العال ر لط ي، 2ع غا ، ب ي ط ار الك ال  ،

2001  ،17. 
ر2 ر ب ي يف شاخ  ك ،  :  ـ ج ،  1ترا اإسا رجع ساب   ،52. 
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ليكي يس الكاث ، حي , (1)››رعاي الك ه ا با ر ن اس سيحي  كن ال  خاص بع أ ت

ح عقائ  ح ، لغر  شجيع ع تع الع الشرقي ن خا ال شيري  ل ال ا الع نشط

سيحي ي إل ال ي عن  ،  تح . الشع الشرقي

ي  ي ين، إ حا الص س ن ال قا  ل لان حا اب  ي ب ي لق كان الحر الص

ي  ا ل ي لكن ه شل،  اشر باء بال ، لكن الحر ال ي ا العربي اإسا ار ال ع اس

،  كا اأس يقضي  ر ا ه ال ا ف ت س  ي  لكن ب ن ج ا  ل ي فق حا ع

ص إل نقا  ا الشع  ال راس ه ن أجل   ، ي ا اإسا ف ال ين في  ع باح ب

ي الجغرافي  ن ي بال ، فكا   ار ع ارها اس ا  اس غال كن اس ي ي الضعف ال

قاف  ن اه بال عرف تضاريسه  طرقه،  كا   عال السطح   راس  ن أجل 

ن أجل تحطي  ل  ه  كيره  عقائ ا العربي  طر ت ك ا ت اخل، ف ن ال  العقائ 

كر  ،  ن ار العسكري تصير بسيط  س ع ت  ثقاف ف  ااس ن تحطي عقي

ن أجل  شرقين  س ا أح ال ين أرس ي ال ل ي الساس ال ح ،  بال ل اا حيا ع 

ط  ي في س نه  " اتجه"راس الحرك اإسا ابا ع إ ه ‹‹: قا فيه " اتجه"  ألف ك

ا  إلغاء  ائ ع قا  ا بق الجيش  اع ي ار  القضاء ع ن ال ا  كن ضرب الحرك ا ي

ج أ يك ااتجا  ا  ين،  ل س ن ن ال ك  ي  ا، إ إ العقي اإسا نشاط

ا،   ي ين ع ا  تشكي القائ ف اف في ص ر ال ر ب اخل عن طري  ن ال ا  إل ضرب

يار  ي  ال يار الق راء نشر ال ،  أه هاته ا طق ي إل ال ري آراء  عقائ ج ت

اركسي ا ,(2)››ال شرقين ع ه س ع ال راء تشجيع   ن  افع  ف  ال ا ف ال   هك

رح  راسا  خاص في ه ال ن ال ارال  ع كر ااس ا ل ا   .

حق يج  احظ ال ، ف ال ي ا اإسا ا ال ن اح ار الغربي  ع كن ااس ا ت  ل

شرق عن  س ك ال اضيع ف ف ال ل  سع ليش شراقي ق نضج  ت أ الع ااس

                                                           
ي1 ر ف ، 1  ااستشرا  التاريخ اإسامي،: ـ فار ع ا يع، ع شر  ال ي ل ، 1998، اأه

 33. 
ح2 ي  اعيل ع يل: ـ إس يع، 3،  ااستشرا بي الحقيقة  التض شر  ال ،  2000، الك ل

61. 
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 ، ل الكا ح القرآ  الس ا في  ين خاص ب قاف  ال ا  ال الخ، ...السياس  ااج

افع أساسي  شرا يحركه ثا  ا نج أ ااس ن ار ف ع رح ااس ع في  نا ال ل أر

ل العر   ع شع  ل لن يحصل  ر   ا اأ سا ب يه كا اإ ه شيء رك ع ف

ع  ل  ن ق ا أشرنا  ط ك ا الس عرف هي  ، إ ال ا الشع عرف جي ل ين إا ب س ال

ي هي  ي  نشر اأفكار ال ع اأس العق ع شرا يسع ل ا كا ااس ،  ل ار سعي إ

كرر ح ا في  ا ت ث ا ت ا حا كر ه ي، ن ع اإسا ج سا ال اب الجراثي في أ ب

ا ح ا خاص  اي بر ب عريريج ـ  ي ب ر ـ  ع القص ج اعي ل اكر الج ال

ع كل  رنسي قا بج كر الحاضر أ الجيش ال ا ع اإطا إ ي ع ن ل يكن   

، ث  فع في اتجاها  كرر بال قا  طا ط ا ب ، ث قا سكا القري في ساح

قف  ل ضربه ي حا لياء،  ع  س باأ ائ ال ر أ ن ق ر  فع إل ق ا ال ج

ج في  ساءل عن الشيء ال ، ث ي ل بكل بساط ا ااتجا ع ا غير ل، ف فع عن الع ال

كا ا ال ي عن . ه ن  تع ن نشر   ار  ع كن ااس اظر كيف ت ر ال ث ي  الحا

كن الق  يه ي ،  ع ص ا أهل ال راسا سابق قا ب ا ا يك إا عن   اأفكار،  ه

ي فقط في  ق ال طط  ي ي ي ار  ه ال ع حر لاس اب ال شراقي كا ب كر ااس ب ال

ار ع ط  ااس شرا بالس ار سعي يربط ااس ا جعل إ ا  ، ه ي ي الجي الغا . أي

ي أ يك  ا ا ي ، لكن ه ك اإسا ي ش ل ع تق شرا ه تع افع ااس إ 

ا الجان في ل ه ا جان إيجابي  ي افع : ه ن ال ا ال  ،  ه الص ي ال افع الع ال

ن خاله  ، حي سع  قا ج في كل اأ ا ه  رح  أخر  إن ل ت به 

ن الغربيين  ير  س إل الك ي أنه بال ا يع ه،  ن ع ا  خر  ااس عرف ثقاف ا

ا  ي ه افع الع ،  ال ا بالشر راء اه افع الحقيقي  عرفي ه ال ض ال اء كا ال ل

شيري أ  س أي غايا ت ا في أن ، إ ل يح راسات عيين في  ض ا  ن اء ليك جر ه

راجع عن  ، ح أن ي عي ض جه بح خار سيا ال ا أ ت ن ن ش اري  ع اس

ي  ين اإسا طاف ليع ال ن ان به ال    ، ا خاط ين أن ي ت ائج ال بع ال

شر  س كر  ال ين، ن ا ال اقي ه ص اعه بص الرسال  ب ر اق لي "ال هي
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ي ي ي أربعين س كي أصل إل حل صحيح ‹‹ :حي قا ( HIDLY)" اانج فكر  ص

اح  ا اه ال ع العال اإنساني ع ع ي يج ي ه ال ين اإسا اي رأي أ ال  في ال

ي... الحقيقي ن الحش  ال ط  ,(1)››بطريق س خالي  ض ابات  ا نج أ ك   ل

ين س  . ي ح ل

ع  عي غائ في  ض ا، أ ال ر ب ا  ن خا  ا  ر ب كن ال يج ي إ أه ن

اري  ع شرا كان اس ا ااس ي كا يسع إلي ل أ الغاي ال شراقي  اأبحا ااس

ه  ا هي، ف أش شاه الحقيق ك ي عن  ا تع ن ا أعي ف ا كان الغاي أ ،  ل ي ط س

ص  ا ي ع  ر فقط إل خط ال ار ي ض ائي في  راجا ه سابقين ع  ب

ر  يه ف ح ال ،  ع كا بعي ن  ع  س افاته ل ع ه ي ترت ر ال اإطا إل الج

ا،  ي تحك ن الغاي ال ا ل ت  ع الحقيق  ا أ تس ك ا ا ي ح ج شراقي  ااس

، عن  شراقي ح ااس ج سير ال ا ي ن كان ا إل أ الساس ه  ي يا ان ا ق ق  ل تع

ي اه إل  ن إطار ت ال ال ر  عي ي ا ال ي،  ه ع ي  ال ا عي ال طري ال

ي  ا ت ق ح عن  ، نح ال يج ن ال ي أ اانطا كا  ا يع  ، عي ض طري ال

ا ي رت ع ائج ال قراء ال ا ث اس ق ح عن ال ا،  لي ال ا إلي . ب

ه الع  ي لع ر ال ضل  ال ي فكر إنكار ال ل ع تع افع ك لق ع ه ال

ا  ض ربي في ن ا اأ ف أ ال عر ن ال ، إ  ربي ض اأ ي ال ي في ت قاف اإسا  ال

ل أ  ليل ع  ،  خير  جاا ف ال ا  ك العر في  ل  ال اس إل 

ن  اف  ،  ترج ا غ العربي ن ال رج  ع الك ال طابع خاص بط ا أقا  ات

س  ا في الط  ك ابن رش في ال ا كك ابن سي كر ....الك  نشرت ا ال الخ،  ه

ين س ، حاق ع العر  ال ي ر تعص ا ن  .ا ه إا ن

ا ي : هج المستشرقيام اح جا  شرقين  س ي أ ل ج ا يع ا عن ال ي إ ح

ح اأخر  س ل ه بال اقي بح ص ا أرا قيا   ا  به كل باح  يرجع إليه إ
                                                           

ا1 ع ف ية في اإسا: ـ ع ال ، 1،  م افتراءا المستشرقي ع اأص العق يكا ك الع  ،
 ،  .45،  2001الريا
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ر  ح اإنساني ت ف أ ال عر ا ه  ا ك ،  إن ع ا ال شرا ا يعرف إطاقا ه فااس

ا  ضي ب ا ي ع    شرا  ،  بح ااس ي يح ج ال اح ن ال ع ال

راس لإسا   شرق في  س ا ال ع ي يس اهج ال ن بين أه ال ج،   ي ال غ تع

ج   كر  ين ن س ال

غة ل :فقه ال  ، شرا ن بح ااس ط اأساسي لكل بح  ج ه ال ا ال  يع ه

ي  غ يج ع ب ب ك راس هي في الحقيق  شرق بال س ا ال ل ا ي ي ص ال أ كل ال

ج  ا ال ،  ه ل إطا أي أحكا ا ق ا جي ها ف طابق ‹‹أ ي قارن  ال  يع ع ال

ا  ا إل أخر سابق ل ل  إرجاع اصرها اأ ص إل ع يل ال ص  تح بين ال

‹‹(1)  ، ارا ال ا تشير إليه ع ع  ، أي  ا يع إل ف فح ال جي أ ل ي ، فال

ا عن  ا تك ،  إ ثيق ا ال ي ك ب غ ال ه بال ه  ع رته ع ال ترجع إل  تحك ق

يه  ا،  ع ب ب ك ا  ثائ إ ل نقل ك ، ف جل ال شر غ رئيسي في ال غ العربي ك ال

  ، ا ال الك غ   اع ال ج أ يحيط بق ا ال ي يع ع ه شر ال س يج ع ال

ه  ا شرقين اع س عاء ال ا،  رغ ا ا جي ن ف ال ف كن  غ لي بكل فر ع ال

ابات خاص ح القرآ  ا نج ك ن ا ف غ العربي غير كاف   ل ج، إا أ فق ل ا ال ه

ج في بع اأحيا ش ـ سا ن ل يكن عربي ال س ل ا بال ا ج عق ل نصا  ي ي . ـ ال

يا  ثيق لغ يل ال غ  تح عي بع تحصيل فقه ال ج يس ا ال ل أ ه إضاف إل 

ص إل  ه ل ا  بي ، ث يقار بي ر شاب ل ال يش ع نص أخر  ال

،  في  ر ض ال ا سي قرآ ك راس ل شرق في  س ا يع ال قط بال  ال

شاب ل  ن أجل إيجا نص  سيحي  ي  ال يانا الي ح في ال احقا ع ال

شر  س ج  يق ال ا ال ي ه ط يج ل ا،  ك ن ث إلي ر القرآ  ص القرآني،  إرجا 

                                                           
ري1 ح جاء إ رية: ـ  ر الع ي في المصا ، ااستشرا اإسرائي يع، القاهر شر  ال ، العربي ل

1995  ،42. 
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اني  كه" األ ل ر ن ي ‹‹(:theodor nÖldeke)()" تي حي ال ر الرئيسي ل ص إ ال

سط  بع  قا القر ال سيط  اع ين ال س ا ال ي حرفيا بحس إي ن ع ال

ي ابا الي ه الك ا تح عاصرين، ه ب ش  شرقين إ (1)››ال س قا جل ال ا اع ،  ه

ح   ه  ليف بشري، أل ار عن ت ص إل أ القرآ الكري ع قارنا بين ال ت ال قا

ي اري ج ال ا ال ا أ ا ال ا ح أ ا ي ا  ،  ه ي ي  الج ن الع الق قا  . اس

ي هج التاري ع :الم ا ي راسات ح كل  شرق في  س ه ال ك ع ج ي  إ أه 

ي،  اري ج ال ي ه ال ا ‹‹بالحضار العربي اإسا صف  تسجيل  ار عن    ه ع

ار  ا ث اإخ ع  ترتي ا ال ار بعض ا بج ضع اعي  ي أ اج قائع تاري ن  ض 

ا ات كري  اهر ال ارها ال ا باع عريف ب ا  ال ا (2)››ع ي أ اري ج ال عي ال ، إ يس

سل  س ا حس ال ، ث ترتي س ر اقع ال ا أثر في ال ق أن ي يع قائع ال اإحاط بال

ي  راس تاري ر  اقع ت ي أ ال ا يع ا،  ه ار ع سيرها  اإخ ا  ت ص ي ث  ال

ل  ا رها،  ع صا ا   اب ح في أس ا ال س ل ي ح ي اري ا ال ا في سياق ضع ب

ا يعرف  ا  ا أ ح ال ا ي ،  هك ع ج ف  ر يج ل ال ا هي إا ن ا، أ الحا  ت نش

ي باإطا  اري ج ال ا يج أ تق حس ال راس القرآ  ثر، ف ثير  ال ج ال ب

يه  س  ي ص اه ع كن أ يك ال ا ي ح ع ، ث ال ي قافي لعر الجاه ي ال ع ال

كر  ا س   ، فالقرآ ك ه قا ا حس اع ص إل أص ثر به، ث في بع تر ال ق ت

ا، هل  طر ه ا ال ه، لكن الس ق ي س س ال ق ن الك ال ق  س ح  ا  ا ه إل ك

ج نش في  ا ال ؟ إ اإجاب بكل بساط هي ا، أ ه راس القرآ ي صالح ل اري ج ال ال

شري ا نص  ص ال راس ال ن أجل  ياجا الغر   ي اح ف  جاء لي ظر

                                                           
 كه"  ـ ل ر ن ا 1930ـ 1836، (theodor nÖldeke)" تي اني كا حري ااه شر أل س  ،

ابه  قرآ في ك ه ل راس ر  ل " تاريخ القرآ "بالقرآ  تع ر ك شراقي  تع راسا ااس ن أه ال
شرقين س  .رجعا رئيسيا ل

ر1 كه تي ل ر،  : ،ترج1، تاريخ القرآ: ـ ن ر تا ، 1ج ر، بير نا نرا ـ أ ار نشر ك  ،
2004  ،7. 

اضي2 ح  ق: ـ  ر ااستشراقي   ي في الم حي القرآ شر، 1،  ال ع  ال ط ع ل ار ال  ،
 ، ري  .33،  1996اإسك
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حي الرباني، ليف ال ا ت ل أن صراني ف ي  ال يان الي راس ال ح ل  ح  إ ص

ا في بعبشري، اقش ه شرقين،  س س ن به ال ا ا ي ا   .  ه

ن خا  ا إا  ساك كن إ ف في الع اانساني ا ي عر ا ه  عي ك ض  إ ال

ج  ي  ال اري ج ال ا هي ال ر ب ا  اهج ك ،  أه  ا خل ال ن ت ج صار يح 

ا  كن ف ش ؟  إ ل ي عي ال ض ن تحقي ت ال شرا  كن ااس ل ت جي، ف ل ي ال

؟ ل ن  ه  ع شرا   ي أعاق ااس جي ال را ال . هي الع

ح  عي غائ في ال ض ا إل اإقرار ب ال ي ب شرقين ي س ا ال قراء إن إ اس

ا  ،  إن شر س ل لق  ن ح ه كل  ر تح ي أنه حك عا ي ا ا يع ا ه ل ،  ق شراقي ااس

ر  ا نا خر ف قارن بال ا قيق  لكن  ائج  عي  ان إل ن ض ن تح بال  

غ  ك ب حن ا ن شراقي ف ح ااس عي في ال ض ك عن غيا ال ا ن الي فحي ا،  بال ج

رنا  صائ  هي في ن ن ال ع  ج ي ب شرقين ي س ج ال ا ف  ،  ع ط ال

ا ن بين أه كر  غرا ن ن ال ع  : ج

اح  ر ال راس فيس اهج في ال ي ال ج في الع اإنساني يق ع تع أ ال

جي،  خاص في  ل ي ج ال ي ال اري ج ال ا، كال ي  ث تاري اهج في ف حا ع 

اهج  اعي   اهج الع ااج ر  اث فيس ر ح اهج أك نه يع  ، ف ي ر الح ال

كيكي  ي  ال ي ا جا به ال   ، سانيا ر ...ال شرقين يس س ا ف ال الخ،  هك

را  ا في قراء  ف ال ن ق اث الغربي  يط ض عن الح ي ت اهي ال اهج  ال ال

ث  ين، فكان الحا س راسات ح اإسا  ال ا ن  أثر  ا  ي،  ه العربي اإسا

ا، أنه رغ ال  ا يج اإشار إليه ه اءا، لكن  حيصا  ب ا  ت ان نق ن ع ج ر  ت

ا  ي تق ي ال ا الع ي أن ا يع ،  ه اي نش نش غربي ا في ال اهج إا أن  ال

ن أجل  ا جاء  ا أن ن بي غربي ك خ  اا  ل  ع بطابع غربي،  تح ط

عه اء  ا ت ا ع ترا غربي  هي ل يق ي , تط ا ع ترا العر ال ن ق ل يط ع   

را الغربي، يق  اف عن ال ا ااخ ف ت ه ي صي تجع ل خص ي بار"يح ) "ر

RUDI PARET)1983 راسا ‹‹  :1901ـ ا نق الي ب شرقين ع س عشر ال حن  ف



 

 

 -25-  

 

رهن ع ضع العال العربي  ا قط لكي ن في الع العربي  الع اإنساني ا نق ب

ه اإسا   ي ي عال ال ا ل يرنا ال رهن ع تق ي بل ع العك نحن ن اإسا

خ كل  يع الحا ا ن ،  نحن بط اب ه اأ العربي ك ر ع ي ع ،  ال اهر ال

ه  أ نع اه ر ع ع صا يه ال ا شيء تر ا ي أ نا فقط ل ر، بل نقي   فيه ال

ا  ل ه  ع ال ه،  نحن نط ع اإسا  تاري ا نه ي أ ي أ ي ك اري ق ال ال

نا،  ع  كر ع قه ع تاريخ ال ي نط سه ال ي ن ق عيار ال ا ال ي نشغل ب العربي ال

ا نحن ف لعال عر ر ال صا را غربي (1)››ال ا ال ع في قراء ه اهج ال ا ال ا   

ك  ، ل ا يج به فكر ي في إطار  ن ج اقع  ا الغر يعي إنشاء ال نه ا ب أ ه ش ف ال

الي خاص ا تعير أي  ي اخ جر ر رج ـ  عي ال ض اي ـ رغ ال راس في ال

س غير بي  فكر الغربي ي  فكر العربي ال ، ف س ر عا ال ج صي ال ص ا ل  .اه

شرقين في غال اأحيا  س جي ثاني ه أ ال قط  كن اإشار إليه ك ا ي

ح  ه  ا أ القرآ أل ه  قا ، كاع جر فرضيا غير  ن  اء بح  ق في ب ط ي

يانا  اأفكار  ،  ح ال سيحي ي  ال يان الي ا  آراء ال ق ع ل ب ا في  عي س

، يق  ي الشرقي ث لف"ال سيحي ‹‹" :ل ر ي  ال ر أ الي ضطر أ ن ا ل  إن

ح طن  ا  يرا أن رها ك ا أ ي ي يع ك ال ا إل  يل ع نح  ا الس   إ ل يكن ،ق عرف

ا  ن أنه كا ب ن العسير أ ن   ، ح سيحي في ع  ا ي أ  ا ي أنه كا ب ث 

ا اه إلي ا ت ابا  ر إس اء أك ن ا السير ب ير   إا اح ل ا راجع (2)››ك ق ه  

اطن،  ن ال ير  قي في الك ي  اإسا ت سيحي  الي يانا ال ي إل أ في ال قا في اع

طن  ل ت  حرف يحا ت ال ا ه بعقي ، بي اح ر  ص ن  ا قا  ل راجع أن  

  ، يانا  ن  ه  عه  ل ، ج ح ا  ا أ القرآ ك ن خال ا  ره ثير ح ي ال

ث ع  شرقين ي بح س ر،  جل ك ال ص ي ال ا لي إل ي لطال رضي ال  ال

ل ا عن  ا لك عج ي ره ع ا ال ل  .حا

                                                           
ري1 ح جاء إ رية:  ـ  ر الع ي في المصا ،  ااستشرا اإسرائي رجع ساب  .41 ـ 40، 
ح2 ي  اعيل ع يل:  ـ إس ،  ااستشرا بي الحقيقة  التض رجع ساب  ،127. 
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ا  ا  ا إ ال غي إه ل أساسي ا ي س ي  ي ف ع شك ال ل  ر اإشار إليه ك ا يج

قيق ع  ا غير صحيح  غير  ي ع ل أن يقع ضحي ل شرقين  س ر بال تع اأ

ار سعي  اقش إ ،  ي ا اإطا س في ل ي س ي إل أ ال ،  ي قي كر بشكل   ال

ا  را رئيسيا يق ع ، أ باأحر ‹‹أ ق يه  ع ال ش رين ال في في أ ا حصر  ت

الغ فيه، أ عن  ي ال ه ي القائ ع الج ال ع ج عن ال ي ي ق ال ن ع ال ل ال 

ضع ط ال ا إل ال ا ي اس ركي ع حاا فر ي ، (1)››يال ه ا أ الج ال  يقص ه

ن  اح تجعل  جيا ع ال ل ي ن اإي عا  ر ن ا ت ل أن  ، ل له عاق بالسياس  بال

ه  نه بص ا ف ي نه ن ن ك عي  ا ي اح  ا ف ال ع بطابع ط ا  ي يق ب راس ال ال

ع الشر ح  صالح  ا  ل  ي إل  اعيا ي ا اأسا ف (2 )اعيا أ ا  ،  ع ه

ق  ا ي ،  هك راس ر ن ال ، ف العاق ي ل ل إل  ن  ف  شرقين ت س راس ال

شراقي ح ااس ه في ال اقي ص ي  ع يج . ال ي ال اني ف بكل بساط أ تع ر ال ا اأ أ

ح  ي ا يص ع أ ال ،  أ  ن ال ير  ر فيه ك ا أ راس عي يج ل ع العر كاف ك

كه جه س ي ت اته  تقالي ال ه  عا ع ثقاف ج كل  اهر اإنساني ف . ع ال

رت لإسا   شرقين ل تكن ن س اء ال ل ي أ ه جي ك احي ال ن ال  

ط  ا كا  ،  إن ر في القرآ  الس ا  اته ك ا جاء به اإسا في ح  تقيي له 

ين أنه  س احظ ع ف ال ين،  ال ا ال ين  ف ل س اقع ال ن حا  أحكا 

ء  ر ضيق ع ض شرق يحك ب س ، فكا ال ي ر اإسا ا نش ال ف  ل

ن خاله  ين  س ف يحك ع ال ص ر ال ن  ، ف راس جاا ل ل  ي ت اح ال رق ال ال

ر الشيع يح ن  ي   س ل كر الشيعي  ن الشيء بال ن خا ال ين  س  ع ال

ريكي  شر اأ س ل ال اا ع  كر  ، ن نال"ر الس  DUNCAN)()"اك

BLACK MACDONALD )1863 ع   1943 ـ ر في ال ف   ص كا  بال
                                                           

ار سعي1 رجع ساب  ااستشرا:  ـ إ  ،53. 
سه،  2 رجع ن  .57 ـ ال
" نال ريكي اإقا 1943 ـ 1863( DUNCAN BLACK MACDONALD)" اك شر أ س  ،

ا  ل ي  له  ين اإسا ، اه بال سيحي شير بال يرا في ال ، صرف نشاطا ك ش ل  ال بريطاني ال
ا  ير  جه اإسا"ك ري في اإسا" ، "أ س ري ال قه  ال ر ع الكا  ال  ".تط
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تي في  ر"الاه ر " هارف عاصر"ح راس اإسا ال ين " خل ل س فكا يحك ع ال

شر  س ه ال صصه، يق ع ن ت ر"انطاقا  ل يج الرئيسي أبحاثه هي ‹‹": بافان  ال

ح  ف  أنه يج ال ص يا  ي كيرا  كر ت ين ي ا ال ي يع كل ال احي الع ن ال أنه 

يش را ي الحقيقي بين ال ين اإسا جي أخر هي أ ، (1)››عن ال نا إل نقط  ا يق  ه

ر  صا ين ـ ل تكن ال جا ال ين في  اح شرقين ـ خاص ال س ع ل ال ر ال صا ال

ا  ج ا عن ت اح  ر كل  ي تع ي ال ر اإسا ا ك ل ا  الس  إن ي أي الك اأص

ن  اجه  كن اس ا ي   ، ق غ جيا  ل ي ل إي ي ي ا ال شرقين ال س ا أ ال  اأع

س في  ائي، إ ي قص  لي عش قاء  ا اان ،  ه را ن ال قاء  ي اان ارس ع ي

ين س افا بين ال ن  ال ن أجل إثار ال افي  سائل ال . ع اأحيا ال

قف ااستشرا م القرآ الكري 2 : ـ م

عا  ل ت يل   ح ر  ال س بال ه ال ض شغ ر القرآ الكري أه  يع

ه  ه  قي ي س أه ،  بال شريع اأ  إليه يرجع كل باح في العقي ر ال ص ل ف 

ي القرآ به ا ح ج في ل س ل أن ا القرآ بال راس ه ين،   س س ل كان بال  ال

اح  اح في ع  ا ق ي باح  شع ،  ل ف بع القرآ عر ا ع ع  هي ال ي س

ا ن بين أه ا : ا طي حياته،  ي  ع أس ج سير  ع القراءا  ع ال ع ال

. الخ...ال 

ا نسج ح القرآ أ  ي ك ا نج أ الع العربي اإسا ن اريخ ف ا ل  ل رجع

س  س ل ،  ن الشيء بال ا إل القرآ ا كا إا بااس ء ع الكا  ش ه، ف انطاقا 

ا إ  ،  ه ر الع العربي ه القرآ ح يه ف  ،  ع ي ثيرا أج ا ت ح  إ كان في

كر العربي،  سير ال ا في  ا الك ا ه ي يح ق ال ر كان ال ا ي ع ال  ع شيء إن

ص  القرآ الكري لي فقط في  ش ب س يس ا نج أ الكات ال ل أن ليل ع   ك

ا الط ي ا ح في  ين  إن س  ال . الكا  ال

                                                           
ح ـ 1 ي  اعيل ع يل،: إس ،  ااستشرا بي الحقيقة  التض رجع ساب  142. 
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ا  شاف  راس  اك شرقين إل  س فع ال ي  كر اإسا كان القرآ الكري في ال إ 

ي  جي ال ا ال ف اأ ا ب عان ، إ اس ل كل طاقات ا في  ل ا  ب ا الك يه ه ي

 ، س ق ابات ال ها ع ك ق ا ط ها ع القرآ الكري  ق ها ل الع اإنساني  ط ت

ين الع العربي   يا ف  شراقي في  حر ااس ،  لعل ال را ا اإنجيل  ال ي ه أع

اهج   ه ع  ا ، إ اع ح بي سا برأي  ن الصع اإ خاص القرآ جعل 

ص أ ب  ن القرآ إل ل شرا  قف ااس ا عن  ي ا ف ح ،  ل رق ائج  ن

ا  راس رك في  ،  س ي يج  ر ب ن ال كن  ، سيحصر في نطا ضي لكي ن الكري

قف  اح  ه  كه" ع ن  ل ر ن ر " تي ش ابه ال  لكن " تاريخ القرآ" ك

ن أجل  ا في بع اأحيا نشير إل بعض  ح فقط  إن ه  ق ا س ب ي أن ا ا يع ه

ر ضيح أك قارن أ ال . ال

ا  ي لك اء الشك ضيح ال حا ت اصيل س ل ال في ال ي "تاريخ القرآ"ق ، ال

ن  ير  رف الك ا، إ يع ا ي اج ن إن شرا  كن ااس ي ت ن بين أه الك ال ر  يع

ا  ،  ه ا أبحاث ح القرآ س نه  ا يجع ، ك س ل ي بال ه الع ي ه شرقين ب ال

ا إل ثاث  قس ا  اح ا  ج ك  رج العربي ل ع في ال اء ج ن ثا أج ك  ا  الك

ا  ل ع ء اأ يح ، فالج ع ع  ال رج  الط ق ال اء إضاف إل  في أصل "أج

ا إليه، ث بح في " ال القرآني ح  إرجا الك ي ال عن  ن خاله ن  حا 

يانا  ا إل ال يه  س القرآ الكري  أرجع ي ص اه ع ا ال ق  ي اس ر ال صا ال

ا  ل الع اني فق ح ء ال ج س ل ا بال يه، أ ع القرآ"السابق ع ظ "ج ،  تح فيه عن ح

فا الرس  سخ بع  ع القرآ  ال ل عن ج ي،  تح ك ين القرآ في أيا حيا ال  ت

ا  ، أ ا القرآ ء ك يا  نش ح عن أصل ا ح ي ، إضاف إل  يه  س ص اه ع

ا  ل ع ال فق ح ء ال ج س ل ا فيه رس القرآ  "تاريخ ال القرآني"بال ،  ت

ا ع  ،  عرضه ل طا القرآ ط ه عن  ي بكا ي الح ، لي . القراءا

كه" ق اع  ل ل إل " ن ي ب ، لي غ ج فقه ال ي   اري ج ال ل ع ال في 

حا ا  ،  س ربي ا اأ ي ال رك ي تق ع  ي تاري ا راس  راس القرآ 
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ا تاريخ  ا إل ك ا شرا ح القرآ اس ا ااس ل ا ي ت اقش أه اأفكار ال عر  

. القرآ

ه ر القرآ  ترتي ح  :مص ير هي ال ابا ك شراقي ا الك ضع اس ي   ال

ن  ا فكر باح  ا، فا يكا ي عا أساسيا ل ض ل  ل أ القرآ ي ا،  ا ل ار كع الع

. آراء ح القرآ الكري

،  حين  ن س ف ق راسا ح الك ال ا يقي  ين  رجاله ل اء ال إ ع

ير أي  ا  ا ي ه الك ي جاء  ر ال ص ارا ل ين  ا يقي اع اخل ال ن  ك  ي

ث إا  ر ع اإطا في بح ح غير  ا ال ا ف ه ،  ع ض ا ح ال تسا

يه،   ين ع ج ه ض ال فا ع ن بص ال ا يك ، أي حي ار ن ال ه  في إطار الكا ع

ا  ه، أ ر  ر  ا أ ين ه ر، فع ال ص ي ال ل يا ب س ض ل راجع إل أن 

اح ع  ر ه أه ال ص ح ال رس القرآ يك  شرقين، فحين ي س س ل بال

ي ف  ر إل ص ا كا ال ، ف ا اأسا ح اأخر ت ع ه ل أ جل ال اإطا 

ا  ر بشري،  ل ص ا كا ال ا  ع غيرها إ س جي ال ا ال ل  اأ عا طريق ال

ن غير ر  ر أك ا اأ راس ه شرق ب س ي ال . الس ع

ته ص  ي عن ن را ع الح ج شر  س ر القرآ يجعل ال ص ي عن  إ الح

را  ح أ ر يص ص اقش ال ا رس اه، ف  ح ا ث أ  ل أنه إ  ، يه  س اه ع

ه فا عاق غا  ح  لهر ، فيسقط  يانا اأخر ي  ا نص ال ي نص ق  ب

شركي  له  ا كا يق شرقين يكرر  س ح ف ال ليف  ن ت ا إ كا القرآ  ر، أ ص ال

، يق ال تعال  ي ح ع ال اي ال ا ل " ك في ب ع ا ق س ا قال ي آيات ا ت ع  إ

لين ا إا أساطير اأ ا، إ ه ل ه ا  ع "،  قا أيضا (1)"نشاء لق ا  ه  قال ا ع ل ث ت

عاء أ (2)"ج الي ف ا ،  بال شرك في ح القرآ ي أثارها ال ه ال ير هي الش ،  ك

، إ  س ن العر أن ا هي نابع  شرقين  إن س ا ال ن إب ح ليس  ليف  ن ت القرآ 
                                                           

، آي 1 ا ر اأن  .31 ـ س
، آي 2 خا ر ال  .14 ـ س
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شرق إل  س ر ال ، فكيف ن ح اقش ن  ن  نه ا ب  ا ف ر قائ ص ح ال ا بقي  ل

؟ ح . ن 

كه"يعر  ل ، " ن ا إل ع ال س ا  اقش كر ال  ي ابه تاريخ القرآ ل في ك

ن فقط في أنه  قا تك يه  س في اع ته  ص اه ع ، فصح ن سي ا حال ن ن  يقر ب

ته  ي،  ن سه أنه ن ا ن ن أع ا اإطار يق ص  ر عن ه ن في ‹‹ : ا ت  آ

عا إليه  ا  سه بحقيق  ي ن ب ... ص ر الك ن كا له أ ي ، ف ل ر ك  ل ل يكن اأ

ا ا ناري ك ا الس ... بح ،  ل ه تا ا ش ا طقي اع جري ال ر ع ال ته الق اع

ع  عاء إطاقا بل ات ر ا اء  ل ي ن الس ا  ح به  را  سه أ ا حر ن ر  اع

ا را إل ه ا  ط فع به تار إل ه ي كان ت كه (1)››الغري ال ل احظ أ ن ا ه  ،  ك

يا  نه ن يقه بك ن ش تص عي ف ري الا ي ح ن ا جا به ع ال الح ر  ا يس ه

حي ي  ا كا ال ا أنه ل ه ع ه لي ه،   عي  ن   عيه يحركه  يسير  صار ا 

ا هي  قا ه ، فال باع ب با الصر  الغي خ ن يه  س ت ي ص اه ع ع ال

سي يق  ر ال ه بال ريه فج حين كا ‹‹: أش ب كان ع اأرجح تع ا أ الغي   ب

ي كان تحل فيه ق أ ق إل ي فق اع كير ع ر إل (2)››غارقا في ت  ع اأسا ي

ا يطغ ع  ،  هك سيحي ي   ن ي يانا اأخر  كه"ال ل ي " ن ي الع ا سير ال ال

يج  ،  ن ال ي ه اإلحا ع ل عن ن صحا ب ا يس بالر  ر ل ك ح غير  ال

ل أ ق ك شرق إ يع س ا جل ال ي إلي ا ‹‹ي ح أ انط ن خاطر  القرآ في 

حي حاته الر ،  س كري اطر ال ،  خ صي اته الش ه، أي أنه ناتج عن ت ا . (3)››إل

نه إنسانا  ح ف يرفض  يصر ع ك ن ن  شرقين  س قف ال ا ه  هك

ي  اته ال ع ق  ن أين اس ن اه ف ا  ا ل يكن رس ن اه، لكن إ ثا  ع نه  جاا ا ك

؟ ا في القرآ . ن

                                                           
كه، 1 ل ر ن ، ـ تي ،  1تاريخ القرآ رجع ساب ،5. 
سه،  ـ 2 رجع ن  .24، 1ال
اضي3 ح  ق:  ـ  ر ااستشراقي   ض ي في الم حي القرآ ،  ال رجع ساب  ،123. 
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ي  ع أي أ اه ه ال ضا   ي ل ر إل ص ين  س س ل إ القرآ الكري بال

ارا   حي به ب الع ا أ غ ك ،  ه  ا ا الك يه  س ب ي ص اه ع ح إل ال أ

ك  حانه  تعال ه ال ا أ اه س به، ك س ا ب ار  ل يصغ ي أي ع ا ف ي ال الك

س  ق ار في الك ال ا ه  اف  ي، ب عل أ ال ا ع ال ا لع اط ه  في القرآ بص

حي  ا ت ص ا لي اه إ نص اط في ا تقر ب ال ات ي ب ، ف را اأخر أي اإنجيل  ال

ا   ا يس اإنجيل  ،  ل ح ن ي قا"ب إنسا ه  ا"أ "إنجيل ل ح  فه" إنجيل ي

ي ع خاف  ا ط يه السا بس فا عيس ع ا بع  ن أل شر ه  س ل اأناجيل ت

شر طابه نح ال جه ب اط ي ي حاضر ك ا اإل ي تك فيه ال . القرآ ال

ه  لف القرآ قا نه  عائ ب ،  ا ح شرقين ف إنكاره ل  س س ل ا بال أ

ن يرجع  ا ف ،  ل ا ا الك ر في ه ا أ ا  قي  ي كا يس ر ال صا ح عن ال إل ال

برا  ين ب ي شرق خاص  ال س ،  ي ال ي سيحي  الي ين ال يان ر إل ال ص

ه  رار،  ي ا الجان باس كه"ه ل ه إ يقر ب تعا" ن  اإسا كا أه ين ال

، يق  سيحي ي  ال ا الي يان رها ال ي ن ع ‹‹ :صا حي ال ر الرئي ل ص إ ال

عاصرين ه  سط  بع ال قا القر ال ين،  بحس اع س ا ال ي حرفيا بحس إي ال

ي ابا الي ه الك ا تح ا . ب ش  ر ع  ي في أق الس ط ا ت ح في ج  تعالي 

 ، ياء في القرآ ر قص اأن كشف أ أك يل ل ح ا ا ل ل رها، ل ص يشير با ل إل 

ثير اإنجيل ع القرآ ف  ا ت ي أ ا أصل ي ر هي  عالي  ال ن ال ير  ا بل الك

ير ل بك يان (1)››  قرآ إل ال ر اأساسي ل ص شرقين يرجع ال س ا ف ال ،  هك

تي في  ا ت ن سيحي ف ا ال ، أ ل رت اأ ل ال ا تح ن رن بغيرها ف ا ق ا  ، ف ي الي

ح فيق ي في  ثير الي اا عن ال ،  يضر  اني رت ال ل ‹‹ :ال اا ع  نس 

ف في اإسا  عر ا ال ي " ا إله إا اه"الش ي إ إ ا ار ي ن ع قا  س  32 هي 

                                                           
كه ـ 1 ل ر ن ،: تي  .7،  رجع ساب،1تاريخ القرآ
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اني فصل  ئيل ال ا صا ي ، (1)›› 22في ك ن ه ‹‹تق ا ِ؟  ن ه إلهٌ غير الرَ أنَه 

ا؟ رٌ غير إل يانا السابق،(2)››ص ن ال ق  س شرق أ القرآ  س ج ال ا يس .    هك

ا يعرف  ا ه  تي به الرسل ع ا ت ض أ  ر ب ر ي ا اأ ح ل لكن ال

ا العقي  رين رئيسيين  ه يا ع أ ح ا كا  ا إا إ ي كن أ يك  ين ا ي ين،  ال بال

ا  ي بع في ا اأ ال ط ع  افق  تي  ي ت ري، ث الشريع ال ل الجان ال ي ت ال

ين يع ع  شر ال ي ال ا أي ا طال ا إا إ اق بي اح ا ت ا  ن ا العقي ف ي، ف ال

ا بعضا،  ل  سخ بعض اف اأ  ي ف باخ ا ت ن شريع ف س ل ا بال ا،  أ تحري

قار   اضح  ال ا ن بشكل  ن ا ف ي ال ا يانا الس ي إل ال ا ن ه ال رنا  ن

نه،  ي ه اه ف اح ال ر  ص ا  ا  ا  ، ف سيحي  اإسا ي  ال اانسجا بين الي

ع له ا ا  سيحي تسا ي  ال ح بالي ي  ثر ال سا عن  ت ح ال . يص

ل  ا ري   قا حاصل ك نه في اع سيحي في القرآ ف ثير ال س ل ا بال أ

  ، ج  بع أشكا الصا سيحي ال ن ال ا أ القرآ أخ  ل ع أ  يضر ل

ي يس ع كل الرسل ح قا  كان ال ي  ا ‹‹ :تع خ ب ي  أ اإسا ه الصيغ ال

سيحي إل با العر  ح  الي (3)››ال ابط بين  شرق إل إيجا ر س ،  يسع ال

  ، ن أجل ت حج ه  ا ك ن ج أخر  ه سيحيين  ح  ال ن ج  بين 

ا  ل ي كا يق راء ال ا ن ا احظ ع أرائ أن اال كشرك ا اه تعال في     ق سج

له تعال ن ق كر  اضع ن ه بشر،  نع لق‹‹: القرآ الكري في ع  ا يع ل إن أن يق

ين ا لسا عربي  ي  ه ح إليه أعج ي ي اضح في (4)››لسا ال ا ه  ، لكن القرآ ك

ن  ،  تك ي الحج رار إ أقا ع ي باس ي ير ع ياني ا ا في اإعجا ال  الحج ه

ك فصاح  ي،  اأعاج ا ي ثر ه أعج ي  ال ع ر ال ص ع أ  ا ي قرآني، إ كان ل

ا  ، ك ه  ل آي لف  كن أفصح العر أ ي ،  لكن القرآ كا فصيح  ا ي العر

                                                           
كه1 ل ر ن ،:  ـ تي  .8 ـ 7، رجع ساب،1تاريخ القرآ
اني  العشرين آي 2 ائيل ال ، صا را  .32 ـ ال
كه3 ل ر ن ،  1تاريخ القرآ  : ـ تي رجع ساب  ،9. 
حل آي 4 ر ال  .103 ـ س
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ي أ  ا يع  ، ل ا في  ه،  لك فش ن  ي  ا ب ت تح القرآ العر  العج ع أ ي

ر ا ب  نه بالضر شر عاج ف ا كا ال ا،  ل اإنسا عاج ع اإتيا بكا فصيح ك

شر  ه اه جل في عا ا الكا غير ال لف ه .  أ يك 

خرين يضيف  شرقين ا س كه" ع غرار ال ل ر " ن صا ن  را آخر  ص ل  ك

ي يق ن الجاه ل في  ن ق ه  ا ق ق ي اع ي ال ي ا ال قا ي  ه بقايا ااع ي ال : تع

ه ‹‹ ا ق ق ي اع ي ال ي ا ال قا ح كان ااع ر تعالي  صا ا بقي ل ... أح أه   هك

ن  ي كان سائ  ي ال ي راء ال ي  بع ا ن اأساطير الق س اإسا بع 

ي ارس في الكع  الحج فقا . الجاه ا الطق ال ا، أ ظ به ع ا اح خر  ع ا  ال

ا ع العر ع ا ل يكن  ا  ي  ه ا إياها إل أص ابره عي ه  ي ائ تع ا ل ي ع ، (1)››ب

عابير  نه يحا تغيير ال ها ف ي اع رها ال صا ن  ا  ع ي ت ال خ ال  بع أ ي

كر ا ب ال .  ح

ا  ل في ك كه"إ ال ل ر إليه ع أنه " ن ا ن عي تا لكن فقط إ ض يج فيه 

ي أ  سيحي أ الي ر بال اءا تع اأ ا س ن أساس ا نرا يرف فكر ال  ،  ل ح

ر أخر  صا تيان ب ع ب شرقين في ي س اء ال اقش أراء  تي ل ا ي ،  نج ل اإسا

ع أح  ا  ل أنه حي ن   ، في ريرها بالحج ال ا لع ت نه يرفض ي ف ع ال ل

ي ابن أبي الص  يق  ي  ه بع قصائ أ را آخر ل ص شف  شرقين أنه اك س ال

شر  س ا ال ي ‹‹:عن ه ش الق ضع ل ه ت ع فرضي ا ل ق ي يس اضيع ال ع ال لكن 

ثير القرآ ر تح ت ا  ن ع حس ل(2)››ب ا يح بس ابه ه ا ف ك رانه  أ ،  ل

ين ح س  .ل بع ال

ل عن  ح تك ك ر القرآ  عن ن  ص ه عن  ي كه ح ل عر ن بع أ اس

ي  كي هي ال ،  ال ني كي  ين إل  س عارف ل ال ا ه  ا ك ر القرآ  يقس س

  ، ي ل في ال ي ن ي ال ني ف ا ال ، أ ك يه  س في  ل ع الرس ص اه ع ن
                                                           

كه1 ل ر ن ،  1،  تاريخ القرآ: ـ تي رجع ساب ،18. 
سه، 2 رجع ن  .18 ـ ال
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ا  ه أ  را  ين أ رار أ ي ا  باس كه جاه ل ي يحا ن ق ي ال اري ج ال ا ال باع

،  يحا تجا  ط ضع أي  ائي ا ي صحف ترتي عش ج الحالي ل رتي ال ال

ا  ق ال أي ترتي ا حس  ن خا إعا ترتي القرآ الكري ، ترتي ر  ا اأ ه

جيا، فا ل ن جي تع ع كر ل إل  ا في  س  ، را ا إل ثا ف كي يقس ر ال

ي جاء به ا ل اأس ال ا ال  ك قارنا بين أس ر  ال صا ا ال ،  ه ر

نه ا  غ ف ن ع ال ا حصل  ق أنه  ه أ يح ب طاع ق أنه في اس ر اأخير ا أع اأ

  ، س ه ح ل العر أن ب ل لصع  ، ا أس القرآ الكري ا جي كن أ يحق ف ي

يه يق  ح ل ب يسيطر ع ي إ يس ج الع عي  يغي ال ض ي تغي ال ح ا بال ه

ل ر اأ ر ال عرف ع ‹‹:ا في س ي ال ق أنه يسع ن اليقين ر أع ر بشيء   ال

ا ب ائك . ن خا أس ه ير ال ل  جع ا اأ ي في الس ي حر ال ا ال إ ق الح

ا في القرآ س ر عن ن ن أ تع ا  ين أرس اه إليه كا ا ب ل ن (1)››ال جر تك ا  ،  ه

سائل في ع ال أ  ن  ر  ا اس ه  طاع ل أنه لي في اس ا ي إل الع بص 

صص في  اء ال ال ، فع يه  س ي ص اه ع سي ل ع الحال ال يقي  يس

عاصر  ر ال طال ي ي ،  يس رض سي ل ي الحاا ال ش  في غال اأحيا ب

ر .  في شر اأ

ر كا  ا ت س را  رق أي نا ل  ر القرآ ق ن ع س ف أ  عر لكن ال

ر أخر أ  ن س ء يسير ث ي قرآ  ا ج ر ي  ع الس اح ف ر  عا في ف

ن ع  ن اح  ا آيا  ج ن ر ث تع  ت  ليا يجعل  ا  ، ألي ه ل ر اأ

كن ع اإطا ر غير  ي أ سل ال س ا حس ال ر ترتي ل ترتي الس . حا

ي ل  يا ال ن ا ا  ل أ ه  ، شك ا ال ا يحل ال ا إل أس ا أ ااس ك

ير، ف  ا س ن الك ا إل ‹‹ير في ع ع  ي اءا يشر ال ا ن اب ن آيا القرآ 

يا لي له س  ن ا ا ال  خر،  ه ه  الي ا ه  رس ه  ك ائك ا باه   اإي

ي حيات  شر  ت اي ال ا الشرائع  هي ه ن أج ل  ي ت ا العا ال ن س اأس
                                                           

كه1 ل ر ن ، :  ـ تي ،  1تاريخ القرآ رجع ساب  ،68. 
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اضي  قائع ال ل ع آيا العقائ  ال ا القس يش ،  أغ ه ا فيه خيره ه إل   إرشا

شاه القيا ياء   ا سع اإنسا في (1)›› قص اأن نه  ا اأسا ف ،  ع ه

جي ل ن ف ترتي كر ر القرآ الكري  كن  ضع س ا فا ي . اج

ر :جم القرآ ين ع  س ن طرف ال يرا  ا ك ا  لق لقي القرآ الكري اه

ن الصحاب  يرا  ا ك ا كا ي القرآ ف ع نه، ل ين يقر ب س ا فكل ال ر،  ل العص

ين  س ا أ ال ي ي به نقل القرآ نقا قطعيا، ك اتر ال غ ال ل  غ ب ه ب ق قا بح

ي،  أ  ن ال ر  ترتي آياته ق حصل  ه في الص ين القرآ  ح ل أ ت يقر ك

ي ص  فا ال ،  بع  ريل ه القرآ ال قرآ ع ج ا أث في العرض اأخير ل

ن  شار  اح ب ج  ع القرآ في  ر بج ن أ ي أ  ، كا أب بكر الص يه  س اه ع

ه  ا ت نس ل  راعيا في  ي بن ثاب  ع ه  ي الج ن قا بع ،  كا  طا ر بن ال ع

ا أب بكر،  ع ي ج س ال اءا ع ال ا ب ا بن ع ن ع ه  ، ث أعي نس ن القرآ الكري

ها  ،  بع ع ع اأحرف الس ته  اف تا قيط ل ن  شكل  ت   ، جي صار فقا ل  

ار  ي ل صاحف الج صار بال ف اأ صاحف  بع ل ا بقي ال ا ابن ع أحر ع

. (2)القرآ

اس  كا ال ا  ال ك ا ل ط ل  ع القرآ ي شرقين ف ج س ع بال ا في ي أ

ن في  شرقين ب س عي ال ، في راءا ه  ااف ر الش كه"ل ل ن القرآ " ن ء  ا ج أ ه

ه  ا تش قا أن ي في اع ي ال ن اأحا ير  اقش الك ج في ال القرآني الحالي  ي غير 

، يق ها إليه القرآ نه يس الي ف ا ‹‹: القرآ في اأس  بال ي تعق يا ال ر  ا إ الس

يا  ن ا يرا  ن ك ض ي ي ين، لكن الح س صحف ال ن  ا  خ ك ا  ، أص ح ا

ي ل ع ال ي ن ،  هي ع (3)››اأخر ال قرآ ا تابع ل ر أن ي ي  ، ث يعر 

طي  س  عن السي اري   ايا عن ال ف الر ا ب ي ي  ير ار عن ح ين ع س ال

س  الخ تق ...  اري   ه عن ال ي بحس نق اا أح ‹‹ ا ا  ل  ل أ ابن آ 
                                                           

ح شحات1 ، ع القرآ: ـ ع اه  شر، القاهر اع  ال ط ار غري ل  ،2002  ،88 
ر2 ص ر  عة ع القرآ:  ـ ع القا س ، 1،  م ار الق العربي، ح  .109 ـ 93،  2002، 
كه ـ 3 ل ر ن ،  1،  تاريخ القرآ: تي رجع ساب  ،210. 
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أ عين ابن آ الخ ه  ا ي ا (1)››أ له إليه  ا ي اس ي  تحقي ع اقشا ط ،  بع 

ر بشكل  ا أنه ل ن له ه كن ق ا ي   ، ن ر ي ها إل س ي جاء به يس إل اأس ال

حي أ  ر  ت صا ا ع ال ا أقر إل الحقيق لكن اع ائج رب أع ان إل ن

ا كان به إل  ، فرب يج ا هي  ال ،  رب خ ل تر في العرض اأخير س  آي 

ي كا  ،  ح اأس ال ن القرآ ا  ن رج ين جع ي س قيح ال ل أصا، لكن ت ح

ن ن  ي   كا ا را ح  ن غير  إ را القرآ  عيارا إ ه  ه  جع ك ع ي

ه أس القرآ  ، ا يش ايا ف الر ا صاغه ب اا  ك ه  ا ق ، ف أس  ر الس

 ، ر باأ ن أقل العر خ ن قرأ القرآ ح  إ كا  ركه  ر ي ا أ ،  ه ع اإطا

ا  ا،  ل كان قرآنا حقا لحر ال ي يق ايا ال ير بين الر افا ك ا اخ ا أ ه ك

رج  نه لن يصل إل  ع ف ن ج اأحرف الس اف  ا اخ ا،  إ كا ه اظ ل ا ب ع نق

اف  ايااخ .      الر

ا ان إليه لي باليقين يق كه يع في اأخير ليقر ب  ل ل ‹‹: لكن ن ن  بالرغ 

كي قرآنا  ي ب ن اأحا ن أيا  طع ح ا أ نع ع ...ل نس ي ت يج الس  لعل ه ال

ير   ق الك ن جان آخر إل ال ا،  تع  سائ ق في  شك  ال ب ال ن جان بصع

ع القرآ ي ج تا ع ين سا عي ال ض عرف ال ه الساب ح بقاء (2)››ال ا ف كا ،  هك

جر  ه،  ه ك ي أ كا ا يع  ، ه ه قا بكا ع صحف، بقي  بع القرآ خار ال

ا قا  ا حي ه جي ا كا ي،  ل ت رج اليقين الع يج "فرضيا ل ترتقي إل  ال

ي ج ف " الس ن في ع  اها أ الس ع يك ع ير،  ار تكشف عن الك  الع

رير  ا ت ر أ يحصل ه ص ا اإيجا ف ب ، أ قرآ ا تابع ل ر أن ن ال ي  أحا

شرق  س ائ ال طيع أ ا ا يس ا  صحف،  ه ا ه غير  في ال ن القرآ  ع أ 

ارته  ا في ع ا اضح ت ء ني  ن س ،  انطاقه  ضح غ ت ، ف اء ا يح إخ ا  ،  ه

ا  يج إيجابي إ ر أ تك ال ن ال ، ف جي ل ي ا أفكار إي سل بي ا ت عي حي ض ل

ا ه اإيجابي  الس عكسه ه شيء،  ه ل ل يضع  ا أ القرآ كا ن إث كن  . ت
                                                           

كه ـ 1 ل ر ن ،: تي  .213،  رجع ساب،1تاريخ القرآ
سه،   ـ 2 رجع ن  .232ال
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ا  ح ع ا ل يك حا ال ن القرآ  ا أ  طع إث ا ل يس نه ل ا ف قابل ه  في 

اتح ا ل في ك في القرآ  ه لي تابع له، ف يج غير ف ح ا  ا ع أن ر إلي ر لي

ه  ا ي ،  بي ، إل أ 1932 ـ 1869، (Canon Edward Sell)" كان سل"القرآ

اتح ا اف عرف حيل  س ن ال ا إشارا ، (1)ر  سيرها ع أن كه يرجح في ت ل ف ن

ايا ا ج فقط في ب ا ت ل أن ه ع  لي ر،  الكي الس اء   لي ‹‹: ر، يقأس

سخ الكي ال اء  ن أس ل  ف اأ ف هي الحر ا أ تك ه الحر ع في ه الحا ق . س

بير،   (الر)تشير  ر)إل ال ،  (ال غير ي اه(طه)إل ال ح بن ع ح أ ط  ، (2)››...إل ط

ن  ير  كه،  هي الغائ ل الك ل ع ن عي  ض نا نش رائح ال  ع الع ف

ي  ا إل أ في القرآ الكري يح ن خال ا  ي ان شرقين، إ يعر آراء أقرانه ال س ال

ي   ، فير ع ياا جر ال ل إل ل ف،  ا يس في  ا  الح حري ن ال يرا  ك

رار اقش باس . ي

ط  ي ترت ايا ال ف الر ع القرآ عارضا ل ي عن ج كه الح ل نف ن يس

ا  ها، ا ش أنه ب في ن إيجا كن  ي ت ر ال صا ل بش ال ا في  عي س  ، ض بال

ع  ا في ي قا ل ع ان يرا ب  ، ايا ف الر اصيل  ب ا بال ير، إ يعرض الج الك

ا  ،  تا ه ا ا ابن ع ين ع ي ابن ثاب له  ت ين  ي  ب صحف الرس شكل ال ب

ا القرآ الكري ع ين ج ي الصحاب ال شكي في أه .  ال

ع  ن ج قرآ إ ان إل أنه أ  ي ل ع ع اقش ج ر قا بعر   ف اأ

ي  ،  نس ع ي ابن ثاب ع  ل ج كا القرآ ق ك  ا ل ل اتي إي أنه ل ي  نس 

 ، ي س الرس ل ل ي ف ال ع  ا ج ، أ صي ا أغراضه الش ا  إن ن ارس ين، ي س ل

ي  ن ال ر  اءا ع أ ا جاء ب عه ه ر إا بع " أبي بكر" ج ا اأ ر أبا بكر ه  ل يص

ايا  ،  يعر ع الر اي السائ يه الر ا تح ا  ،  ه طا ر ابن ال ن ع إلحا 

اي السائ  قا أ في الر ان إ في اع ن ع ج ايا  ف الر ي إل نق  ، لي ال
                                                           

ي القرآ ـ كان سل، 1 اني، ت س ال   www.mohammadanism.org. July)، ترج 

17.2004)  ،9. 
كه، ـ 2 ل ر ن سه،  2،  تاريخ القرآتي رجع ن  .303،ال
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شكي في  ي إل ال ي  ي اري ايا ال ن الر ع أ لغيرها  ا ال عض ا ل اقض إ ر  أ

رين،   ين  ش ا س ه  ن أبي بكر إ حك ع في  ر قصير  ا ك القرآ ج  ال

ي  ا ل تكن هي الس ال عرك الي ل إل الج ب  ي ك ،  ي ا القرآ ي ل ش تك

ا بح القرآ   ا ليس ا في ات ن  ع القرآ إ أ  كير في ج ين ع ال س ل ال ح

ا ي (1)يحصي  فقط اث ر الحك ل ع بقصر ف ه ال ق ه ع  اح كن  ا ي  

ع    ، اب ي الحقيق أنه  ك صحف، ف ر عن تش ال أبي بكر راجع إل تص

ل ترتي  ا في  يه  س ب ي قراء الرس ص اه ع ع عن كي الصحاب شاه أ س

سخ الشائع  كر ال ل إل  طر ك ،  ي ا ا ال ا ع ه قا ي ان ضي في تق ر،  ي الس

ير بين  افا ك ،  يرص اخ سع س أبي ابن كع  ع اه ابن  ا ك ع ع ل ج ق

ر ن حي ترتي الس ي  س الرس سخ  ال .  ال

اءا السائ  ، س ايا ف الر ، يعر القص ب ا ع ع س لج ن الشيء بال

ا  اته حي ا اأس  ع ها  ق ، ث ي ف في ك ع القرآ عر ا هي  ا أ الشا ك

رار أ  ن حا باس ن الصحاب  ي إل أنه  ،  ي ي ابن ثاب رح  ين في  ق ال ان

صي أ سياسي ن أجل أغرا ش يا في القرآ الكري  ا  ا . ي بع الك

ابه : الكتابة  القراءا ن ك ال  ء ال شك الرس  القراءا في الج كه  ل يعالج ن

ير أ   ، ي س ل القرآني بالغ اأه اب بال ط الك ه إل أ ض ، في تاريخ القرآ

يل ال ا ت ا  ن اأخطاء  ير  ا في الك قع ر، ح  ا اأ ا، إل ه ين ل ي س ء اال

ا ك خط ، يق أن ح ضعا، 11نع في ‹‹ فيأالساك بال  7 في "رح" 

ا ››الخ...اضع ن اأخطاء   إضاف إل ه ير  برا ع ك ي ب رسل في الح ر   يس ي

ا،  يشك في  ا في قع حي  ا ال ق أ ك ي يع اب ال ن اأخطاء في الك ع  ج ل  ك

،  يق ك يف ‹‹: صح ال ك ا ب ي  رب ح ل كا أغ ن القرآ ك في حيا ال

ا  اق اأف ي ت يا  ال ح به ش ه ككا اه ال حاف ع ص ج ال ه، فق 

اني ح في  ي عن ال الع ر الش ث اف ال ل اخ ا يش ع حقيق  ه،  عرف
                                                           

كه1 ل ر ن ،  2، تاريخ القرآ:  ـ تي رجع ساب  .253 ـ 252،
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كر ق  ك في  ا ال ال ي ير ،(1)››تك اق في الك ي ي ي أ القرآ الش ا يع   ه

جر أ يك ق  ي أقر إل اأصل، ف ل أ الش ا ن  ع القرآ ك ن اأحيا 

ي  ا يع  ، الي ف أقصر الطر إل الح ا ه  بال قل ك ي ي ا الش ف في نطقه، بي ي

ر بالقراءا  اء تع اأ ال أ القراءا س ا ك رر ه ه،  ي ر أ اأخطاء ق طال ضر

صحف ل  اب ال ل أ ك  ، اق افا ج تصل إل ح ال ل اخ ا ك ع أ العشر بي الس

كن أ نقرأ ك  ، في شك ا " ع"تكن  ا قراءت شير إل فعل، بي ح العين  كسر الا ف ب

ا، يق  عال ‹‹بكسر العين  إسكا الا تصير إس ير ت  ر قراءا ك بر في ت ال

جه  ا ع أ س ا ، (2)››الرس ن ا  شابه  ، في ل شك اب ل تكن  ع أ الك خاص 

اي"حرف  ل حرف " الراء  ال اء" ك اء  ال اء  ال ا  " ال ج ب ت ا في صع قع ا ي

ي إل الق ن اأخطاء،  ي ير  الي الك ،  أ ‹‹بال ط ساع ل   أ الرس ا يق 

كن الق ب العر  نه ي ، ف ع ا ال ا عن بعض اس ا  صاا تا صل ان ا ل تكن ت الك

ا ير ج ق كا فيه نق ك حريري ل ال ن آراء أ (3)››ال يصه  كن ت ا ي   ،

ا ه الس في  اءته،  تع القراءا ه را لر ن القراءا ن ير  ء الك الرس ساه في نش

ه  احظ أنه ل ي ا ه  ا ك كه ه ل ،  لكن ن ا القرآ ين ح صح ك س اف ال اخ

ف  ا اس ،  إ قراء الصحيح شر ع ، إ ل ا صحيح ا إل أ القراءا ليس ك جي

اق  ق حصر ‹‹ الشر فالقراء  ضا أ ال غ ال غ بحا  اف القراءا ا ي اخ

  ، اح ع  ظ  ال اف ال ا  هي ـ اخ اف في ثاث أح ا ااخ ري أن ابن الج

ا  ا ج ع ا يعا  ا ج اف ،  اخ اح ا في شيء  اع ا اج ع ج يعا  ا ج اف اخ

ضا ضي ال جه آخر ا يق ن  قا  ، بل ي اح ا في شيء  اع . (4)››اج

حر في ع القرآ   كه با ش ق ت ل اقش  ه أ ن ن خا ال جه  ا نس  

شرقين  س ا قا به،  لعل أصحابه ال ن قي  يل  ق كن ال ل فا ي ير  ل ل الك صرف ل
                                                           

كه1 ل ر ن ،:  ـ تي سه،  3 تاريخ القرآ رجع ن  .557، ال
سه،  2 رجع ن  .559 ـ ال
سه،  3 رجع ن  .490 ـ ال
ي نقر  آخر4 ا راسا العربية اإسامية: ـ ال اهج المستشرقي في ال ض العربي 1،  م ، ال

يج،  ربي العربي ل ال ك ال قاف  الع   ربي  ال  .47،  1985ل
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،  لكن  عي ض ن يش له بال ين  س ن ال ا  فقط بل ح  ،  لي ه ل يش له ب

عه  ه،  ل ي اتي ن  جر  ن ال كن  ه ل ي عي فغ ض ن ال ا اتصف به  ه   ا ق رغ 

ي  س نه خاضع ل اإي ل راجع لك   ، جي ق في ع ثغرا  ن ال ل  ر ك ن

جي نج غرا ال ،  ل ت ال شرق س ا ال ضع ل ي ي .  ال

ي  ي ي ربي ال ا اأ ي ال رك عائي   ر ااس ن ال ن ال  كن  أنه ل ي

ي  حن ال ا ي ر حي كرنا بقاع ال كه ي ل ا ن ع ك ل  عا شرقين، إ ال س ا بقي ال ب

ه إل  ،  أ ي ضح أخطاءه ال  ي ي ع أع ع أ بال رين، ث ي ي ب ا را ال ق

ه  ا جع ا  ،  ه ار ن ال ين  ك عن ال ا أنه ي ا  لعل أه اقع في ي ه  اأخطاء ال

حاني  ي  الكل يع  ر ا ع الر ال اء  ا ي ف  ي  اريخ اإسا ع ال ل  عا ي

ين ا كا . ال ا  إن كه ه أنه ل يكن يسع ل ل ا إليه أفكار ن ي تحي اني ال ر ال ا اأ أ

اءا  ث ب اء الحا قابل ا يعي ب ق كل شيء  في ال رار ي ا ترا باس ،  ل يسع ل

نا  س إليه، هي ع افه اإيجابي بال ا أه ا س  أ أشر إل ه ي ك ا يع اسكا 

ن تجا ه إطاقه  ل  كن ك ي ل ي ال  ال ر ال اخل،  اأ ن ال ي ت  ي  ال الس

ارا  ل ع ع را يس ، ف سي أفكار ن أجل ت ا ع الض  ا  اع ك ع ال " ل

ا صحيحا" " ع اأرجح نه ...ل كا ه  .الخ"...في ه الحا ق تشير" " ف

هجيته قف أرك م ااستشرا  م : م

ر لق  ا في ال ج ص إل أ ا ح  ا فشي ر شي ط شراقي ت راسا ااس ل ال

ا بين  عال في (1)1920 ـ 1860ال  اضح ال ن رس طر  ا  ك خال ، حي ت

طا  ط ن ال يل  ر إل تحقي ع غير ق ا اأ ،  ان ب جي خاص ع بالح ال ي

ي  ل ال ا في القر اأ ي أصحاب ين  أ ك ع أي س س ل سيا بال ل طي ال

ي  را اإسا ي ح ال ا ع ج ار  ن إص شرق  س ل ال كن ك ا ت لإسا ، ك

اضيع  ت ل  لين ب غ : ا ، ال قاف ، ال قالي ، ال ا ين، العا  .الخ...ال

                                                           
سرحي ـ 1 ،:فار  اثة في فكر محم أرك ، 1  الح ، بير ع ناشر ار العربي ل ،  2006، ال
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ا بالغا، خاص  ق ترحي شرق ل ت س ا ال ي ق ا ال ين إل اأع س ر ال إ ن

شرقين  س ا ال ل لع ال ين،   ع بالعقي  ال شرق في الجان ال س ح ال ا ي ل

ن  ا  ا سابقا ل يكن ي ر ب ا  ين ك ي عن ال ، فح س ها ع أن ر ي ن عي ال ض بال

ين  س س ل شرا بال ح ااس صط ح  ا أص ،  ل جي عرفي أ ال اءا ال اأخطاء س

ر  غ العربي  ا ي ي ا ي ال عص ال شر ه ال س ير، فال شر بال اا ا ت ل  يح

ا،   عي جان ض نه يضع ال ين ف ح في ال ا ي ي،  ح أنه ل اقع العربي اإسا حقيق ال

اء، إ كل  ا  الضر في الع ك ن ال اسعا  ه أفقا  ا ح أ ط ي ا ارت  الص

ر  ص س ي شرا  صار ال ح ااس صط ،  ب شرا اعه ك اس جر س ا ب  الص

ح  صط ا ال شرق ه س ا أكس ال ع السي يق هك ي" الس  لق «:"برنار ل

ح ك  شر"أص ل في " س ا أي أ ث هي اأخر أيضا  لي ه ا   ا فصاع

ا  شرقين ...ال س اسع  العشرين ل لي ال ر ال ت يا في ال ي رس ا ال  ق تج ه

ي عق في باري صيف  يعا ع ... ، 1973ال ق ج ين ل أن  ا ت ث سرعا 

ي س ي عن ه ال ر ال ا (1)»ضر ا ه ص س أ ي شرق أن س ،  ق حا ال

راحا  ن ااق ع  ج ات إل  حا ،  ان  ن عي ا لح به  ا   ح  صط ال

ع   ع ال ح ي ،  أص ي س عرا"ح تغيير ال ر ع " ع ااس ا اأ  ق ترج ه

كر إل  ر الساب ال ت اقع فق تغير اس ال ع اإنساني في آسيا "أر ال لي ل ر ال ت ال

الي ".  إفريقيا الش

: تعريف اإساميا الكاسيكية

شرا  ي حل بااس ا ال ا الع  ا ع الساح بل كا يع ت ح أرك ل يكن غائ

ع به  ح آخر ي صط ا  ع ر عن طري اس ا تجا اأ ا حا جاه ، ل ن اأخير في ا

ح  صط شراقي  كا ال يا الكاسيكي"الع ااس يا الكاسيكي" اإسا ا هي اإسا  ف

ر أرك ؟ في ن

                                                           
ح أرك  آخر1 عاته  معارضيه: ـ  ار الساقي، 2هاش صالح،  : ، ترجااستشرا بي   ،
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ا  قا له بع يقي" في  يا تط جيا، نح إسا ل ب ر ضع " في اأن حا أرك 

ا الع يق فيه  ل «:تعريف ل  ، يا الكاسيكي هي خطا غربي ح اإسا إ اإسا

راس اإسا ـ  ف إل العقاني في  ي ي طا ال يا ـ أي ال ح اإسا صط أ ك  

را غربي  اقع اخ ي ...هي في ال سكيه . هـ. كا يس يا"ب ، إ 1»"كاسيكيي اإسا

يا  ي اإسا ر تس ن اخ اضح في ق أرك أنه ل يكن ه  ا ه  ي ك س ال

شر  س ن ال عارها  ا اس سكيه. هـ. "الكاسيكي  إن ن خا "ب ق أرك  ،  يع

يا الكاسيكي أ  ه لإسا ي ق عريف ال ا ال ا تق ل ن يا ف ا فرعا ع  اأخير بص

عي يك أع قي  ض ن با ال ، إنه  ا الع يق به الغربي ا عن الشر لكن ه ع

اهج  يقه ل ن خا تط يا  عقانيا  سي طابعا ع اته، أنه يك ي  طا اإسا ن ال

ا   ع ا ي عريف ي أنه حي ن خا ال   ، ي قابل " العقاني" ع ا في  أنه يضع

اهج  ع عن ال جيا  ال ل ي الي اإي ي  بال ي ا العاط ال سي ي تك ي ال اأبحا اإسا

  ، ير ي ك كان ع ح أرك  يا الكاسيكي ع  س اإسا ا تك ،  هك عي ض ال

ن  ير  ا في الك ي  يحي ي ع شرقين  ي س اضع ي ال ن ال ير  ا نج في الك ل

ح أرك  ي أ  ا يع اته،  ه ل ضيح بع اأفكار في  ن أجل ت ات  ل اأحيا إل 

ا إل سيرته  اقعي إ ل رجع ر حقيقي  ا أ ير،  ه شراقي بشكل ك كر ااس ثر بال ق ت

عه  شر ن  ء  ا أنه في ج شرقين، ك س ي ال ر ع أي ا نج أنه نش   ن اتي ف ال

ائج اأبحا في  ن ن ا  فعه إل ااس ن خا  شراقي،  كر ااس ير ال كري أرا تط ال

شراقي في  راسا ااس ع ال ل انه كا رئيسا ل ا ك كر ه ،  ن الع اإنساني

رب" جه"الس شراقي   كر ااس ا أرك بال سر سر اه ا ي ه  ، .

ير  رار في الك ا باس سه نج يكرر ه ي،  ه ن كر اإسا ر ل ر أرك  يع

ي الغربي لإسا   ع ع الر ح له ب يط ه الغربي س ي ته  تك اقف،  نش ن ال

ا  ا ك يسي  إن ر تق ا ن ر إلي شرقين ل ي س ا ال اء ااطا ع أع ه أث ين، لك س ال

ين،  س س ل اطن حساسي بال ر ال ق أك طا أ ي ي، اس كر نق ه ف  ف ع عر ه 
                                                           

ح أرك1 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ي، 2 هاش صالح،  : ترج،تاري اء الق رك اإن  ،
يضاء،  ار ال قافي العربي، ال رك ال ،  ال  .51،  1996بير
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ي  ق حه ال شرقين،ر س ا ال ر في أع ه إل ال ج ع   ل فال ابا أرك « ل لك

ع  يرها  ي يع ن رجح بين اإشا ال اقف ع ت ي  شرقين ق ي س شرا  ال ح ااس

ا  ت ر ح ي ت اخ ال ،  ال ن ج ني  ي ر بال ار 1»الشع ق ،  ب اق اح  ال فكا ال

ه  ق ا ان ار  ق ره ـ ب ن العر ع أنه أك ير  ه الك شرقين  ـ ح ص س ا ا ال

اقف  جي أ بال ر بال ء تع اأ رار، س ا باس ا في قع ي  يع ال ضح اأخطاء الش ف

ين س . ال تجا العر  ال

،  ا ش ثانيا أنه ل يكن  ي ر نق شرا هي ن ر أرك لاس ا ش إ أ ن

ن أجل إعا  ق  ا، فال شراقي ق ح اإس فع بال ن أجل أ ي ا  ق  إن ن أجل ال ه  ق ي

ح  ا س ه ك ق ه يعر ل ن ك رق  اطن  ل في  ،  ل اث ر ح ر أك ف  اء  ال

ن  ا  شراقي ليس ك ح ااس ضح أرك أ ال ه ي ق ل أ ي ،  لكن ق ل رص ب له ال

ي، أي  كر الع طق ال ا خار  ا يق عا  ا، ن ا  ا ثاث أن ا ه اح  إن ف  ص

غي  نه ي ي ف كر الع طق ال ا خار  ا ا  ي،   كر الع س ال س أ ف   

ه   اقش ن يج  ي  ه  كر الع طق ال ن  اح فقط يقع ض ا ن  ا،  ه تج

ر ا اأ ح أرك شارحا ه اثي يق  ر ح ف  ه  ي ير  تح ا ه  «: تط ف

ف  ر عي  ال صي  ال  اأخا الجا ع باأشياء الش ا ي ار كل  س الح

سا  قاءا  ال ح  ال طا ق  ال ن : ال ا ه عرضي  عابر  خا بال أي كل 

ابا كل  يرا، ع ك يا أ ك ، ق ثر بع ي ت ي ال ي  الق يا  الطائ الراهن  العص

يل (2)»لف ن ق ا ه  ن اأع ا ال  ار أ ه س خار نطا الح ا ال ،  ه

ا  ،  ك جي ل ي ي بل إي ا غايا ع راسا سطحي ا تحك اتج عن  رفي ال ا ال اأع

ل  ، ضف غ  راس اج ال قابل س ي بال ي يع ع عن الغايا الع ف أ ال عر ه 

ن الع عن  ا لي له  عي غربي  ن طال جا ر  ا فا ي عرف  بساط سطحي ال

ح له  ي ا يس ي ي  اأكا ، فالضرف ال راس كا عن الشر يل أ يق  العر إا الق

                                                           
اقي1 ة في التجا: ـ الحسن الع ية  الرغ ي ر بالم ، ااستشرا في فكر محم أرك بي الشع
، الع ) عرف ي ال اء 55إسا ي، ش كر اإسا ي ل ع العال  .48،  (2009، ال

ح أرك2 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،247. 
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اقش فق أث  راسا عن إطار ال ن ال ا ال  ل أرك ع إخرا ه ا ح ا  ل  ه ب

ا ير ب ي . أنه غير ج اني ال ا ال ال اقع «أ ي  ها، ف جا اقش أ ي راء ال ن  يك

ا ي ا ع ا  الح اك ا  ا ي صرها أ ر ا ت ائ ي يصع  ل . الحقيق ال يضاف إل 

راء  ي  رهانا العقاني ال  ح الع جا ال ي السي ل ثار اإيجابي أ الس ا

غي بضغط  ا ي ر  ثر أك بيا ال حر  تراك اأ ا ال ح  اأع ا ال ض

اع  ،  أخيرا لع ال  الق جي ل ي ي أ السياسي ث الحاجيا اإي الضرف ال

ي ي حر في (1)»اأكا ا ت ي، فرغ أنه ن كر الع ن ال ل  رجه أرك ك ف ي ا الص ،  ه

جيا  ا قائ ع  ن أع ن اأبحا  ا ال  ه ه ا يق بياته  رغ  ع الشر  أ

ي   ي ، كالسياسيا اأكا ي طا بغاي غير ع رب ق  ر ي اي اأ ي إا أنه في ن ع

عي إا أنه  ض عي  ال ا كا ي ر ع  ا يس في ب ، فكل ه اري ع اأغرا ااس

ثر بالغاي ق  . ي

ا عن ساح  ي  ه يقصي الغال شراقي جع ح ااس يف أرك ل ا ف تص  هك

ا  ي بح إا إ رف ب ، إ ا يع ي ضيق ا قا في  ير بال ي الج كر الع قا  يقصر ال ال

جيا  اأغرا السياسي ،  ل ي ن اإي حررا    ، حر في ع الشر را عن  كا صا

ي  كر الع ا ال جا أ ل ال ح ب ي لي ي ط اأكا ض الس ن  ق ض ال ن ق حررا   

،ف  ا ع أرك ر ه ا نع ه، لك اقش ن  ه   ا  ا ااس ك ا ي ،  ه فقط  ال ال

ج أي  كن أ ي ي ا ي قا نه في اع قيا ف ا ال اقشه ب ي ي ي ال كر الع ه ل ي كان تص

ن كل  عي  ا ي حرر ك ن ال كن  شر ق ت نه س ر ف س ا سع ال ، ف  الضغ

ن  ل  ار غربي،  إل غير  ين ب س ر إل العر  ال ه  ي جي ل ي يغر في إي

جي ا ال . ال

كر  ا ال شراقي يشر أرك في نق ه ح ااس قسي ل ن ال ا ال  بع أ يقي ه

ل  ،  س اثي جي الح سائل ال ا  ال ل بش اأ ا في  عي س شراقي  ي ااس الع

شرا س لاس ق بال ا أرك بال ل ا ي ت قا ال . أه ال
                                                           

ية الفكر العربي اإسامي:ح أركـ 1 ،  تاري ر ساب ص  ،247. 
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يل الغربي ع اإسا   المت

ن  خر ف ن ش  ف  ا ت ، ع ا نحن العر عن الغر ي كر السائ ل إ ال

ي   رك ال ق  الرقي إل ناظر له ع أنه  رك الحضار  ال ناظر إليه ع أنه 

ي  السياسي   صا ا الخ، لكن هل ...ااق ؟ إ الج ي ر ع ر إل الغر ن  ال

كي ه  ن، " ا"بال ن ال ي  راحل ط ر  ر نش  تغ ع ا نش عن تص ال أن

 ، جاا ار عن الغر في ش ال ن أخ سائل اإعا  ه  ق ا ت اجرين   ار،  ال ع فااس

،  كل  ائريين عن الغر ج ر ل ين تص ا في تك ل  أخر تساه بشكل  ا  الع

ح أرك  ع  ا ي ي  ح ا ه بال يل"ه ؟،  " بال يل الغر عن اإسا ا ه  ف

؟  عي ض شراقي عن ال راسا ااس كيف ساه في إخرا ال

ح أرك  يل"يعرف  اعي أ أ ه «: فيق" ال يل فر أ ف اج إ ت

اح  الشعر   ض عن طري ال ي في  ا ثقاف ع شع ي نق را ال ص ج ال

ر  ع ي ك ا ال رس ثانيا،  ب سائل اإعا  ال ي،  الي عن طري  ي طا ال ال

رك ش غ ال ط بال رت ا ال ي اع با ش ت ا (1)» كل ج ع ش عن ال يل ي ، فال

ا ع أس  قيقا قائ طا  الي ف لي ض ،  بال ا ف الج ن  ر  ا ال ي يحص ال

غ  ه  ي ي تص ا ال ع ي لصح ال رار،  ا يقي أه راك باس ا ي ل أنه ش  ، ي ع

ي  ا السياسي ال ن اأح ح أرك تغ  ه  ا ي يل الغربي عن اإسا ك ا،  ال

ين  س قل عن العر  ال سائل اإعا الغربي إ ت  ، ا سي ر ال ن ف ا خاص 

ل إضاف إل  ا عن ال ر عا  ت ا ن ت ا الجاري في الشر  ع باأح ا ي كل 

  ، ر اإيراني لي  ال حرر  صع اأص ا حركا ال ا ال القصير «أح ع ه

هرها  با ج ل أ صع يل الغربي عن اإسا  ف يص ال ط خطير، س يح خ

ا  ي غ ل اإسا ال اح ب ي  ثقافي ق ربط ع نس  صا اعي  اق سياسي  اج

ن  غر   ين إل ال ن ال عاصر لعال ي  اريخ ال ر  الع الصانع لكل ال ص ال

                                                           
ح أرك1 ،  :  ترج،اف ع اإسا:ـ  ي ، 1صيا الج شر، بير ار عطي ل  ،1996  ،
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بي ربا ـ إل إفريقيا الج س في أ يا ال ا اأق نا بالحس ا أخ نافيا ـ إ ا (1)»اسك ،كل ه

ن ال العال  ر فيه كل  ين،  تش س اح عن ال يل غربي  ساه في إنشاء 

ن  ي  ار الع ر أنه  ر إ ي اقعي اأ ح أرك ب ،  يقر  ي صص  ال العا ال

شاركا في  ن أجل  حاضرا   ن أجل إلقاء  ا الغربي  ج في ال عا ال جا

ع ن اأس  ن  نه يس ا يق ب نه ك اقش ف ر إل ال ا تحا اأ ،  ل لي قيا 

عا الغربي  ف الجا ر  ي تق له ع ا ال قا ا «اان اح ا إطارا  ي أ ه ا يع  ه

يع   ر ل الج ش ار   اعي ج ا خطا ج ، ه را في كل الغر ر  اإ ص ل

ع باإسا اص في ي ر فيه (2)»ب يل يش ج أرك أ ال ي بحس  ا يع ،  ه

ن باق  ا الشرقي ف عرف ه يل  ه في س ر حيات  ج ن يس ل  ا في  يع ب الج

يل . اخل نطا ها ال

عي  ي ت ح ال ضح إ أ ال يل الغربي عن اإسا ي ح في ال ن جراء ال

ا   طر  ا ال ا لكن الس يل الغربي ع ر بقي أسير ال ي هي في حقيق اأ الع

يل الغربي؟ ا ال ي ه . ع

ي  حال أنه بعي عن الع نه ا  يل ف ا ال ا ه ك ب ي ي ر إل الطريق ال إنه بال

ا  ق ي ت ا ال ع ساء عن  صح ال ا إل إا أ ن ي ا ع ا  ر ه ،  ل ع اإطا

سائل  رهن ع أ  ا أ ن ا ه ي ين،  لي ع س ير بال ش ن أجل ال سائل اإعا 

ن  ح  ر أص ا اأ ، بل الحقيق أ ه ه ش قل في غال اأحيا إل الحقائ ال اإعا ا ت

اتج عن  يل ال ا ال ي أ ه ي ح ب نه يص يل ف ا الصحاف بال ا ربط ،  إ اه يل ال ق

ع الشا  ث  ا إل ت ائ ي تسع  رها الصحاف ال ص ا  ع سائل اإعا ناش عن 

ي غير  يل الع ح ي  ال ي الع ه، إضاف إل أ اأه ر أ أقل  س أك اسه أل ه  إل ي تض

اء . في ل ه

                                                           
ح أركـ1 ،،اف ع اإسا:  ر ساب  .18  ص
ح أرك2 ي:ـ  ي ق العقل ال ،  : ، ترجقضايا في  ، بير يع ار الط  .24هاش صالح، 
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ا ا تعك  ا السياسي في ع را  اانقابا  اأح ا ف ال إضاف إل ه

،  يشير  ط حك غير صائ ا ال ن ه ا  ي،  الحك ع ع العربي اإسا ج ثقاف ال

ي  ر  تغ ل في ب ي تساه ك قاها ال ي ي رسي ال عرف ال ل أرك إل أ ال ك

كن  قي  ا ي ر إ ه غير  ص ا ال ع ه ين،  ن الشيء  س يل الغربي عن ال ال

ين س ر عن ال اء تص يه في ب ا ع . ااع

يل ا ح ال ن طر أرك ه ه إ  كن ف ا ،ا ي س شراقي ن عرف ااس  أ ال

يل  يا ال حاف ع بع بقايا يقي ق  ا ت ن ي ف عرف العا اها عن ال س ع   إ ارت

شاكل «الغربي عن اإسا  ر أ كل  يل ل الج ل ال اخل  طن في  ا ت ا كا  ف

شرقين ا  س ، ف ال س رها اإسا  ال ص ا  عا الغر إن ج ا  ي تعاني ن ال اأ

ي  صا اعي  ااق شكا السياسي  ااج ا حين يع سائر ال ا ال ي عن س

ي إل اإسا عا اإسا ج ا ال ي تعاني . (1)»ال

هج : الم

ا نج  ن ا ف ع،  ل ج ال ا إل ال بااس عي في الع اإنساني ض عا تقا ال

ي  ر ح تط ح اثي ي عه الح شر ا أ  ج ك رار عن ال ك باس ح أرك  ي

ج  فين بال عر شرقين ال س اته ل قا اء ان ،  في أث اث الغربي ا الح ي ان إلي اهج ال ال

ي" غ ق ج " ال ي" ال ق ي ال اري اته ح "ال ا نه يص كل اه  اأخير أي ، ف

، فيق ا تار أخر ها  يعي ق ا تار  ي ح اهج، في راسا ...«: ال ل أ  يضاف إل 

اسعا لع  كانا  ين الغربيين أفسح أيضا  اح جيا"ال ل ي ي"،  "ال ق اريخ ال ق " " ل ال

ي اري يا  كان " ال جيا"لأ ل ي اء الغربي في " ال ا أس الع ا أنه عن طريق  ج

را  ل خ ج ل ا ب ،  ق ق ي ي ح ي بطريق ع را الق تحقي نص ال

                                                           
ا السي  آخر1 سا: ـ رض احث  اإ ح 1  ،محم أرك المفكر  ال راسا ال رك   ،

 ، ، بير  .57، 2011العربي
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ي يل الشكر  ...العربي اإسا ا ا ن أ نق أي شيء ع س أ نشكره ج  ه

ني تجاه ي . (1)»نشعر بال

ه   ا جا اه عاته   ض ي له  ر ع ته ك شرا   نش  إنه لحقيق أ ااس

يغ في  ا اأثر ال ا ق كا ل ي ق ا ال يرا،  لعل اأع ا ك اص ق أحر تق جياته ال

ا أفصح ع  ل أن ه اأساف،  ي ق را ال عرف ال ا   ع إل ال ين ل س يه ال ت

عا  ج سير ل ي  ت ي ر ا أنه حا تق ، ك سيا ي ظ طي ال طا ال ط ن ال ير  الك

ا  ي ق عرفي ال ر عن القي ال ا،  بغ ال س عرف كافي ب ا  ي ل تكن ل ي ال اإسا

ن أجل  ي  ير في إثار العقل اإسا اي ساه بشكل ك ا في ال ، إا أن شرا ا ااس ه

ين،   س عر  ل ا فائ ل ن ا صحيح ف ن ي يق ا ال ع ا تك ال ، فحي ح ال

شرقين،   س ح عن الحقيق  الر ع ال ين إل ال س فع ال ا ت ن ا تك خاط ف حي

يا  ارا ع ل ح ا ب شرقين فشك س ا ع ال س ر ا ال ي ق ا ال ل في اأع ج  ي

ا  ا شيقا،  هك ر ه ح أرك كا ي ي،   كر اإسا ا ل ح ا  شرا عا  ااس

حسر  نه ي عاصر ف ر ال شراقي في ال راسا ااس ص ال ا انحصر  تق ل ل ا،  ل جي

ي آل إليه  رير ال راجع ال ا ال رار ع ه نا باس قا ،  ا ش في اع ي  الحرك الع

ا  صف ب ي ت ي ال ن القي الع ي لي نابعا  ص الع ا ال جيل ل ا ال  أ ه

ا  ، ك س ا ال ي يق ف اأبحا ال ل ضعف  ت ا ك ا يساه في ه ح فقط،  إن ال

ن  ، بل ع العك  ن الع ا الضر  ي أ أرك اك ب ه ا ا يع عا،  لكن ه  ن

ير ان ك . ل نج أ نق له يطا ج

كر الغربي   ي غر في ال ع ال قف ال شرا لي  ن ااس قف أرك  إ 

ن  ير  شرا إا أنه يق له الك حه لاس كر، ف رغ  ا ال اق ل ه ك نسي أ يق بع

ه جي ع  ب ا في ي قا ي"اان غ ق ي ال اري ا" ال جي «:يق ع ا ال  ق اس

يا  ي ل راتي  اإنجي اثيرا ال را اأص أ ال ن أجل اس يا  ا ط جي  ل ي ال

                                                           
ح أرك1 شري لإسا:ـ  ار 1هاش صالح،  :  ترج،التشكيل ال قافي العربي، ال رك ال ، ال

يضاء،   .60 ـ 59،  2013ال
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، بل   يري ع رك ع الصيغ  ال قارن شكاني  راس  ار عن  ا بقي ع القرآني  لك

ي اري ا ال ا  أنساب جي (1)»ح ع الك ي أ ال ا يع ي"،  ه غ ق ل تكن ت " ال

ن أجل كشف  ارا  ض الع ح في  ي ا ت ي فقط ف إا أغرا بسيط شك

ي ي س ضع آخر()اإي ا في  ل نج يق ع كر، ل ا ال ي تحك ه ي «ال ا  صحيح أ ل

اي  ير في ر ط  ال ا  الكشف عن ال اريخ  اأح قائع  ال ن صح ال ال 

ل إل طر اإشكاليا العا جا  ا ل تكن ت ي  لك اري قائع ال . (2)»ال

ايا  ي ت بصح الر ر أرك ليس ت ال عرف الحق في ن ي أ ال ا يع  ه

ي  ن أجل الكشف عن ال را  ا ال ي في ه ح الع ا في ال ا،  إن ي عن أه ي ر ال

كن له ا ا ي ا  ،  ه ح ي ال ر ال كر في ت ال ا ال ي تحك ه جي العا ال  ال

ا  ا فحس  إن ،  لي ه ح اهج ال ا اك ب ال صل إليه، إ شراقي أ ت ااس

، إ  غ ع بال ير في ي ائ ك ا تصط بع ن جي ف ل ي ج ال ا ل يق ط ل ح ب ك

ا  ي إل  ا كان لغ ت ،  خاص إ غ ح عن ال ا  ع ي  شرقين ل س ال

ا  ي نح عاني غير ال ل  ا تح ن األ ير  ي يع إل ع الرس بحي كان الك تاري

، ا، إياها الي ي ي ت ع ين ال ضا ك فر ال ي  ا ي ط ع اهي ت ا ف ال  ل

ح أرك ، يق  جي ل ي ل أبعا إي شراقي ق «: خاص إ كان تح ريخ اإس كا ال

ن  اريخ  ه ل اب جح في تحرير ك ه ل ي جي  لك ل ي ا اإي اع صر ه اأخطار  ال اس

شرا بين  ي ااس ي  ل ي ر اإسا صا س في ال عابير ال ا   ال ر غ ال

حقق  رض  لكن غير ال جي ال ل ي ا  بين الغاي ال ر جي ل ال ل ي ين اإي ضا ال

ي ابا الق شرقين، (3)»في الك س ا ال ل كرر في  ا اأخطاء ال ا أ ح ال ا ي ،  ه

                                                           
ح أرك1 ي اإسا المسيحية الغر:ـ  ة  ال م ار الساقي3،  الع  ، : ،  ـ 38،  1996بير

39. 
 شك اعي  لكن ال يكي الا ا ي ن ال عا  ن اأشكا ن ي بشكل  ك  يع يشيل ف ر  ح ب صط ـ 

ا ا أ أ  ع  ج اريخ ل ا ال ن لح كري في لح  ارسا ال ح  ال يا ل ي كن الرج . ب ي
ر ص ، ): ل شري لإساح أرك شكيل ال ،  ال ر ساب ص  ،66.) 

ح أرك2 ة:ـ  ا الهيم ا المع  إرا ربا الغر رها ار 2هاش صالح،  : ، ترجاإسا أ  ،
، : الساقي  .182،  2001بير
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ل يق ها ع «: ل ح ق  ا ط ا  ي إ اري جي  ال ل ي جي ال إنه لصحيح الق ب ال

ن اأنقا راءها حقا  ف  ا ت ن ا ف ي  ي را  س ل ق ص ال ا (1)»ال ي أن ا يع  ه

ل تصل في  كر، بل ك ي تحك ال يق ال ي الع را ال ص إل إ ليس قاصر فقط ع ال

رك  ج، ف ا ال ر إل ه ائج خاط ح  إ ب صحيح بال ن اأحيا إل ن ير  الك

حه له ا رغ  ن ي  إا ف اهج الح عان بال ن ااس ا  نه ا ب ل جي أا أنه ير ب  ال

ا  اعي  خاص  اهج الع ااج ر ب ا تع اأ ا  ير، خاص إ لن تق الك

جيا" ل ب ر ي، تسيير اأ " اأن قافي العا ال ي ال را ت ال ر ع إ ا هي القا أن

ا فقط اح عا  ج ا ا  ك ي ب . اإسا

ه  شرا إ ير بانه ا ي ه أرك لاس ا إل نق آخر يق ا ال ا ح أ ا ي  ه

را  ا في قراء ال ا  كن ااس ، ي جي شافا  ن اك ايح في الع اإنساني  ل

ي ف  ي «العربي اإسا ي اإسا ري بيا ال كك اأ ري أ غير )ا ي ا الط كك

ا هي ( ها ك خ ا ي ي إن ه جي أ ال ل ي اها اإي ح ا عن  ا لي ...لكي يكش  لكن ه

ي في  اري اعي ـ ال طي ااج شر ي بكل ال اري طا ال كشف عن عاق ال كافيا ل

ا (2)»عصر ل  ين ب جاه  ، راس الشر ا ب ل أن يحصر اه ع  ،  ه ي

ن  عه  ا ي ،  ه راس الشر ه في  ه ك ق ر  ، إ يس ا الع اإنساني ي يح في 

سا به ن الر اإ ل ال  راء  ن  غ  ، أ أن ي ي جي الج ليا ال  ا

اءا ع  ا ب راس ا  ل ا حا ا  غي إ ا س ي رب عي ال ض ع ال اء  ي ت اهج ال  ال

را  ا ع ال ن  صاحي اثقين  الي ف غير  ا  بال ي نش في الر الغربي ال

ر  ل ف يع ي،  ل ض عابراإسا يا أ  جر  اهج  ير 3 ال ا خط ك ،  ه

شرق س اء ال س أرك يقع فيه ه اهج بال ن ه ال ا  ن يرف ااس ل أن  ،

ا،   ات سا ع الحقيق  اقع يرف اإ ي ف في ال سا «الح ن اإ ا  سه ب يحر ن

                                                           
ح أرك1 ق العقل اإسامي:ـ  ، 1 هاش صالح، :، ترجم ااجتها إل  ار الساقي، بير ،

1991  ،31. 
ح أرك2 ة:ـ  ا الهيم ا المع  إرا ربا الغر رها ،  اإسا أ ر ساب ص  ،183. 
ح أرك3 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،253. 
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اء  إخ اقع  يع ال ي أتاح تق يق ال ي الع غ قافي  ال سي  ال اعي  ال ليا ااج با

عاصر  ي ال كر العربي  أ اإسا ا ال شرق في حر س ا يساه ال ه الحقيقي،  هك ج

ا  ي خ ي ال را الق ص ا ال كي  ن ت ه  ك ي ت ي ال جي الح سائل ال ن ال

اضي اقع ه (1)»ال اهر بل ال ه  ر ع ا تع ، أ ك ا ي ر أرك لي ك اقع في ن ، فال

اعي  ثقافي   سي  اج ه آليا ن ي تحك كر ال ا ل ر عن جان ضي ج ر يع جر 

به اقع  ن خا قراء ال ا  ص إلي كن ال ، ا ي ي ، لغ شرا ها ااس ي يع سائل ال  ال

ص إل  يرا ع  ل ح أرك ك ي يع  جيا" ال ل ب ر يارا " اأن ح ال ك

ا  ي ح ع كر، إ ي ي تسير ال يق ال قافي الع ي ال ا أ تصل إل ال كان ي في إ جي ال ال

ن طرف كل باح ا  اء ع غ غي ااس جي ا ي ا  . ك

شراقي   راسا ااس ص ال ين اأخير تق عاصر خاص في الس ر ال في ال

ي كان ق شجع  ررا ال ا بس غيا ال ا، رب ي ج  الحرك انحصر في ف ق

ا  ج ي كا أرك يحا أ ي ط ال أ تسير في ال قابل ب ا في ال ل،  لك ن ق ي  الع

سانيا  ع ال  اهج ال ر  ي فاس اهج الح راسا تط ال أ بع ال إليه إ ب

جيا ل ب ر ا له... اأن اج ع الخ  لكن ان ا ت قا ها ان ن نق ع أرك  اهج ل ي  ال

شر  س ق فيه ال قاا ي ، إ ك  ي اهج الح ا" بال ن اف ف غر س  .G. E  )()"غ

Grunebaum) ابه ا فيه ك ي ت ح ي" بال شر أ 2"اإسا الح س ا ال ي حا ه ال

ن خاله إل أ  ، ان  جي ثقافي أر اإسا ل ب ر أن ا قراء ا الك ن خا ه يق 

ي  ن اأشكا «الحضار اإسا ي شكل  ن اإنسا ب  ترف رفضا قاطعا أ ت 

ا قيا لأشياء أ كحك بي ع ، (3)»ك ضا ل ي  ي أ الحضار اإسا ا يع  ه

يه باإشار إل ك الحضار  ، لكن أرك ير ع ا ر صاح الك اإنساني بحس تص

                                                           
ح أرك1 ية الفكر العربي اإسامي،: ـ  ،  تاري ر ساب  .255ص
 ا"ـ ن اف ف غر س ن  (G. E. Grunebaum)"غ ي  كر اإسا راس ال عاصر حا  شر  س

ه  ن أه ك جي ثقافي  ل ب ر ي أن ي" ا  " . اإسا الح
 .Mohammed ARKOUN; ESSAISSUR LA PENSEE ISLAMIQUE ; edition G-Pـ 2

maisonneuuve etlarose.paris. p. 283. 
ح أرك  آخر3 عاته  معارضيه:ـ  ،  ،ااستشرا بي  ر ساب ص  236. 



 

 

 -52-  

 

جي  ا ف أرك يشير إل أ ال ،  ل ا ح ا ج ا  ير  ء ك ا ج ا ي  اإسا

ا ا  اث إا أن ر ح اهج اأك ا ال ع عاصر اس ر ال ا تحا في ال ن شراقي رغ ك ااس

ل في  جي أخر ت اقع تح في ثغر  ا  ارسا «ت يا  ال ي العقائ  اليقي تع

شارها  جي الضي  أسالي ان ل ي ا اإي اعي  أفق ا ااج ت ي قاع ح ش ب ال

ي ف باإسا ص اعي ال ضاء الجغرافي ااج ل ال ج ي ع  عس كن الحك (1)ال ، فا ي

ا أ  ا، ك اء يسير  ي ت أج راسا ال ن ال ع  ج اءا ع  ا ب ع حضار بكا

ع  كن أ يج ا ا ي ا  ثقافات ب اف شع ا  اخ ف باتسا رقع عر ي ال الحضار اإسا

راس ثقاف الشع في  جه إل  ا أ ن ي غي ع نه ي ا ف ،  ل اح كري تح حك  ا ال أفق

جه  سع، أي ن قارب « أف أ ا لكي نق ب ح بعي جا ثقاف  ي ت قارب ال نح ال

ائج  صل إل ن ي ت قارن ال ،  ه هي ال شري قافا ال ل كل ال ، أي تش ف ثقافي

ني جي ك ل ب ر . (2)»أن

شرا  ا ااس يج ان راسا ك ن ال ين ك هائل  اهج فق ان إل تك  ال

، لكن هل  را ا ال ق ب ع ا ال ع ن ال را  ع ا  ي تق ك ع ال ا تع بال ع  ال

ا  كي سيك الج ؟ بال ي ا؟، يجي أرك أ . ا:ع اأ العربي اإسا ا لكن ل

ي  ا ب ر  ، ال ا  أ يحا ا  ترتي ع ع ال حي ه ج ه ال شرا كا ه ااس

ل يق عن أح  ، ل ل  ا يرك ع، فا يح ج ا ال اجا أ أفكار خا ل اس

ق شرقين  ه ي س سر إنه ي«: ال شاه ل جر  يه أي  قي  ال راق ال  فكر ال

ليا   س با  ال ه الصع خ فيه لكي يشاطر أه ع عن ال ي ي اعي  تاري اج

ا ن ي يعيش عاا ال ا  اان حك ،  (3)»اإكراها  الصراعا  ا ي ت  اأفكار ال

ا،   ط  ي ي ا ال اب ال ، هي ب شرا  ثاب  راس ل أغ في ااس

ي  غير   را غير  ق أ ال ي تجع يع ، ال ي رك ع ال ا تغ بال خاص  أن
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ه؟  ي ن تح ائ  ا ال  ، ل ا عن  صح ساءل ح  إ ل ي ه ي ل تج ع اإطا  ل

؟ را ا ال ن ه ا  اجات ن اس ا  ي ب ي ن ائ ال ا ال   .

حف ليل بار في  يا ك ل عال اإسا ا تعا ع ح (1)لكن أرك يرجع أس

اص إ يق ه ال ي شر إل آخر، كل حس ر س ن  ف  ا ت ير إل ع أس إ «: تع

شرقين س ح شائعا ل ال ا ق أص ي ه قافي  العق قال ال ا ن أ ي ... قف ااس إن

ا  ه في الح ا رغ  ر ك ا ج ح أ ا ي ي أ خطابي ع ياطا ش شر اح س ال

اح  قافي ك ه ال لي س ل ع أ  ع  ك  ا ن عه  ع إغضابه ،  لك اصل  ع ال

ي  ي ع ع ب ا كا ي صا إ ا  خص ي ع ر في ال ق كا  لي له أي ع ت

ريع (2)»عالي شرا ك ي ي اأس ا الس اأ ال ضح ل ا ي ه ه ن خا كا   ،

ر، خاص في  يا  الرغ في ع إغضا الج ، ه ااح را ع ال ه  لطريق تعا

ين،   س ن ال ير  ل الك سع ليش ح ي شرا أص ر ااس احظ أ ج عاصر إ ال ر ال ال

يج له ه،  ك ر  كس ا الج ال ه رار اس ل باس شرقين يحا س ل ف ال  الرغ ل

ي  را العربي اإسا رها في ف ال ي  ا يس اهج الح شر يضحي بال س ف ال

ا ف كل  ك ع أ الحقيق تع ه، لكن أرك ي رق ع ر في ير غض الج ا ت ائج ف

 ، جي ل ي صي أ اإي ا الش ن أجل الرغ كن أ يضحي بالحقيق  ار،  العال ا ي اع

قافي  ه ال لي س ق  ، بل ع العك ت اح لي ال س غي  ا ال ا ت ن ه ا  فالرغ

ه  يل ع أخ ع شرقين ل س الي ف ه ليس حج ل ارات بال ا كان ااع قائ 

ار ي بعين ااع اهج الح . ال

ار  ريع لع اس شرق ك س ي ي ال اني ال ر ال ي ه اأ اهج الح  ال

كسيين« ين اأرث س ع ال الي  احكا الج ين ، (3)»تج ال س بحي أ ال

ه ع  ا ن اع ر  ي  يع ع العاط أك ات أن عص ن ص كسيين  اأرث

،  خاص إ كان أبحاث  ث ه ع بح شراقي  ح ااس ائج ال صا ن ا ت العقل،  حي
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ن  ا هائا  ل ك ا ي  ، ائ ل جيه الش ه  ت قا ن يسارع إل ان ين، ف ع بال ت

ا  ا،  كل ه ،  ع الرأي العا ه ره ا ع ج ثر ه شرقين، في س ر ال رها ب ال

ك أ  كشافي تسع «ي ه اس ، أي أ  ي تجا الشر ص ه ال شرا يصر ع  ااس

جا  ه،  ا ي ي عرف ع الشر  كشف ه ل تصحيح إل ال حا  ال إل 

اهي . (1)»ال

ربية ية اأ عة المرك : ال

اح في الع اإنساني ه عائ  اجه ال ي ت ائ ال ربي"أه الع ي اأ رك إ " ال

ر  اح بع اأ ر ال ي بع اأحيا ي قا،ف ط ا  اته تحك حك ب كن أ ي اح ا ي ال

ا  ل في طيات ي تح ق ال س ن جراء اأفكار ال ح  ا تس إل ال ر أن ي ا ي ح ال

ع  اح ـ في ي ا ال كر أ  ا اأسا ف أرك ا ي ،  ع ه ا ا ل ي تع

ه  راثي أحيانا،  تح ط ع ال ال ن الس عا  ر ن رار ل خل باس سشرقين ـ ت بال

، يق ه أحيانا أخر اهي ضعه ل ل  ت نيالي تجس « :ا ا يح غي الق ب الع الك ي

اسع عشر  ح  ا إبا القر ال ا  غطرس ق ع ب ربي ال ي اأ رك ع ال في ال

يا   اهر ع ا ال ا يع إل نجاحات صف القر العشرين ع اأقل  س غطرس

يا  في كل شيء  س جيا  ف ل اعيا  تك ا ... ص را فكري عرض ل ين  ك فاإسا ك

ي ا  سي الشرقي ال ر عن ال ع ا تشكي  ن ا ب ع يا   ي ك ع هي تشكي جا  س

ا ا تغير اأ ر  ط غير  ا ت شرقين (2)»تح  ا ت  ا ت س ائ ال ج أ ف

ر  ين ن س ا إل العر ال ر س ب ي ح أن ا س رات ف ت ضع الق ب في 

 ، ع ائي ل رجع ال ق أن ال اث جع يع ضع ع ق الح صغار، ف حقار  اس اس

ي،   را العربي اإسا ا ع ال ن ق ي يط اهج ال ق في ال ط ق ال ا إل ال ا أ ب ه ك

ا  ا عن صاحي ساءل أب ،  ا ي ات اهج  أ اقش ح  ح  س ب ح أن ا يس
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ل  ترعرع في بي غربي ،  ا  رك أن ن أن ي را أ ا ع الرغ  ا ال ل ه ل

ي را اإسا راثيا غير ال ع ب ي أغرا ت ا جاء ل ا أن . ك

كان  ا ع  رارإل الح شرقين يسع باس س ن ال ير  ا أ الك  يق ك

كير «: أرك ن إيجابيا ال ي  العربي  عا اإسا ج ي ال إن يرفض أ تس

ين  اح ن ال ي  ل الع ن ق عا الغربي  ج ر ع ال ق بك ط ي ال اهج الج ري  ال ال

انين ا  ال جيين  الك ل ي اس  ال ي ...  ال ط الع ا ع س ، (1)»ل لكي يحاف

ي  ع اأناني ال شرقين يرجعه أرك إل ال س ن طرف بع ال ر  س فالرف ال

اث  جا الح ن  ا  ن ااس ين  س ا ال ل حر حا جس في  ي ت ا  ال ي ب ي

ع  ي ال يل تغ ل في س ،  كل  ق بالع اإنساني ع اهج ال الغربي  خاص ال

ي الغربي رك . ال

ع ض : الم

 ، ح له بال ا ي ي ض ال ي عن باقي الع ه ال ح به الع  ي ار ي أه اع

ل  ح بل يش عه غير  ض ، ف  شرا له ااس ا ي ي ض ال ك عن ال ا ن لكن حي

ج  ض ا نقص به  ا عن ال ا ه ي ياته،  لكن ح ف تج ي ب را اإسا كل ال

  ، را ا ال ع ه عاطي  ي ال ل كي ا نقص ب ي،  إن ر الع ا ال ا ه ل ا ي ي سائل ال ال

ح  ارا ع ن  شر يقع اخ س ، فال شرا ا ااس ي ي يرك ع ي ال ح سائل بال اهي ال

راس  ارها ل ي ي اضيع ال ن ت ال ح  اقف  ين  رها في تك ي يس ثائ ال ن ال

ن  ا  شرقين،  ه س راسا ال ل  ج ض في  ا ظاهر ب ا،  لعل ه ي يعرض سائل ال ال

ي بين  شرقين  ي س ق أ ال ي أرك إ يع ا ع ي يعي قا «أه العي ال ثا ط

ي باأساطير،   اني  ،  ال ي ص ير بال ي ج ا تاري ي ع  ل تح را اأ ن ال

ي ائي عقائ غ ا اتجا سياسي  ال  ا أ (2)»ال ه أرك ه ليل ع يق ،  لعل خير 

ا  ن خال ك  ي ي جه ال ا ع اأ ر ب ا  قرآ ك راس ل ا يرك في  شرقين  س ال
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ي  ثيرا ال ن أجل كشف ال را  اإنجيل  ي السابق كال ي راثيا ال ه  بين ال قارب بي ال

ا  ي أن ا يع  ، ي ص ير بال ي ج ا تاري ا  ار أن ا، ع اع ا  س ح  اق ا  ثر ب ت

ن  ع  حي ب ا ي ا،  ه اس ا ي را  ن ال ار  ي ت عي ع اإطا ف ض غير 

ا  اس ا ي ا  ل أ تج ل ن بع  ق  تحا  س ا  ق ر فرضيا   ا ت عا أن ال

قا  س رض  شرقين ي س ا ف ال را  اإنجيل  ثر بال ي كقضي ال را اإسا ن ال

ن  ا ف ،  بع ه سيحي ي  ال ين الي يان لي بال ثر في ت ح  أنه ت ليف  أ القرآ ت

ا الطر اس  ه ا ي ا القرآ ع ح في ه ج ل . ي

ا  قي  حس  ، ا ي شرا ا أقر أ ااس ا حي ن ه ه أبع  ح أرك ي لكن 

ا  حك به أي  يه  ال كن السيطر ع ا ي ل  ن  قي  ا ي ق  إن س ع فرضياته ال اس  ي

، يق  ن رجا الع ر  ير ا يص جي ك ا خط  اضح  بسيط،  ه ره  ي في ن

جا«: ح أرك اا  ار اخ ا ت ار : إن خ بعين ااع ن ج ترف أ ت ي  ف

اعي   يا الج ا ال ق ي ي يالي ال را ال ص ا  ال حري يرا  ال اأساطير  ال

قر آليا  ا  ت ي ك اعي تاري ج اج ين الحقيقي لكل  ضا ن ال ير  ل إل ح ك قر ب ت

ي  ي تاريخ  ا  تح ي كن السيطر ع قائع ال قي ال ن ج ثاني إ ت اجه،  هي  إن

ل  ا تشكل ب ن اها ف ا ع ي كل  يين،  ن ع ا ال ي ل عرف  ا   ي" صحيح ل " حقيق تاري

اعيين  ين ااج اع ل ال ن ق عاش  ع عن الحقيق الطري ال قط ي أي  شر " عقان ال

ين س ا (1)»"ال ق في ي ان ان ال ن الج ا  ا  ي جان ل أرك تح ا ف ق ،  هك

ا إل ك  ،يع س قائي ع اان ا ال في ،ال اني  ي،  ال ر الع ا ال أرك ه

نه،  ش، فرغ ك ا ال ن السيطر ع ه ك  ي ت ليا ال قر إل ا شرقين ي س ال

، إا أن  ر ا  ال ير بااه ا ه ج ن  ف ض ص ا   طابع عقاني، أي أنه 

ي تحك العقل  ي ال سي ال ير في ت ه  رفضه كجان  يساه بشكل ك ر في تج يس

اضح  ا  ر  شرقين ا يعطي ص س ا ال ا اأسا يك إن ي،  ع ه اإسا

يه الحقائ ا ع تش ين، ف يع ب س . صحيح عن ال
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ع باأساطير  ح في ي شرقين ال س ج ال ع ب ل  ال ق ن ال ا الجان اأ  أ

جي  ل خط  قا أرك ك ا في اع يرا ، ف يالي  اانحرافا  ال را ال ص  ال

 ، را ن ال ا الجان  ر عن ه ا ال ا غضض ائج صحيح إ ص إل ن كن ال ير  ا ي ك

يا  جيين، ي الين ال ع به،  كا ااخ ا ي ير  ء ك ي ج كر اإسا ي ال ي س ي ف

ا في  ن ين ف س عا ل ال اقع ال رب بال ا ق ا  ، إ ي ين حقيق عقان شرقين إل تك س بال

ل   ، اقض في بع  الحاا كن أ تك  طابق ،  ائج غير  ي إل ن الغال ت

ل في  ح  ال ا  ال ير بااه ا  ه الج كر فقط في جان ضي ج ا ت ال أن

را ن ال . العقاني 

راس  إ  ض ال ي  ير في تق را تس بشكل ك الي ل ر ااخ ال

ن بين  كر،   ا ال ي تس في تشكيل ه ن اأس ال ير  ك ا ل ا إه جر ع شراقي  ي ااس

شرا  ه ااس ا ي ي «أه  صا ع الشع ال ، خص ي لإسا ير الش ع ارس أ ال ال

عا غير  ا ال ،  إه ي اهير الشع ، الج ،  بشكل عا ربر  اأفارق ل ال اب  ا ك لي ل

ا طيع أ يك ين يس اء ال قا ح ع ه ك  غير ال عا غير ... ال ا ال إه

حكي ك لكن ال ل أ (1)»...ال ر  ط ر بالغ ال را أ ن ال ا ال  ا ه ،  إه

ي تجس في  اء ال ي الع ي س ي ليس هي فقط إي كر اإسا ي تحك ال ي ال ي يس ااي

ي  را فالشع ال ن ال ك  ا  ال راس ه ن خا  ا  راك كن إ الي ي ك  بال ال

سي  ر في ت ر أك اب تساه بق ا ك ي لي فقط لي ل ا أ العقل اإسا ، ك ي ي س  اإي

ي  ا بين اإسا الشع ر أرك ه ،  ي ل ا ك ن ال ل عقل العا  ا ك اء  إن عقل الع

حكي  ه  س لغير ال ا بال يع أ ج اضح ل حكي  ر، فال ض حكي لكن ال حكي  غير ال ال

ط إل فر  ا الس ا ت ا  ، خاص إ جي ل ي ا إي ار راجع أس ض ر ف ض

ر في بع اأحيا ع  اب بل  ت الي ترس هي ح الك ح  بال جي  ل ي إي

ا يك . الكات أ يك 
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ي   ا باإسا الرس ر في اال قاء برأي أرك ي ا ف اان ا «إضاف إل ه إه

ي ي جي أ غير ت نه غير ن ر إليه ب ق باإسا ال ع ابا ال ا  الك ل ، (1)»...ال

صار ع إسا  راس لإسا بااق شرقين في  س ن خا إصرار ال ل  ضح   ي

ن الشيء  ي،  س لإسا الس ي بال كسي الس ، فيرك ع اإسا اأرث ي اأغ

جي خط  ا لإسا الغير ن ا اإه ق باإسا الشيعي،  ه ع راسا ال س ل بال

يه فه كسي،  ع ي اأرث ر الس جي بال ا اإسا غير ن ي جي أ ه ي ر  الر

را الشيعي س ل جي،  ن الشيء بال ل ي راس إي ط ال جي يجعل  ل ي . إي

ح  ه اهجه ال يج  ه ن ابع شرا  طاع ااس ا كا في اس ر آخر  ا «أ إه

جيا  الشعائر   ل ي ل ال ط به  رت ي أ ال ي ي تشكل الحقل ال ي ال غ اأن غير ال

اأثا   ر  يك ار  فن الرس  ال ي ال  فن الع كا  ت ي ال سيق  ت ال

اعي  اب  ب القراب  ال ااج ان (2)»الخ,,,ال ن الج ل جان   ا ك ،  ه

ير أخر إ  ع كر أي أ  ب جه ال ر حقيق عن ال ا يع ن  شرا إ ال ا ااس ي أغ ال

ن  ل أ ال اا ع  عين، نضر  ا شع  كر ب ي ي كير ال ا طريق ال ن يجس ل ال

ا  ا يعك  ين يرفضه،  هك ل أ ال ي   شكي رار الرس ال ج باس ي كا ي اإسا

جيا   ل ي له ع ال كن ق ن،  ن الشيء ي اقع في ال في العقل ع أر ال

سيق . الخ...ال

ا إ ا  ر  ضي ج حص شرا  له ااس ا ي ي ض ال ضح أ ال ا ي ن ه

ا غير  ،  يجع شراقي راسا ااس عك ع ال ا ي ا  طقي،  ه كير ال س ال ع  ي

ي بشكل جي اقع اإسا ا ال ر ل ر ع أ تص  .قا
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 :مفه العقل اإسامي 

ي"ي  ، ح أ " العقل اإسا ح أرك كري ل شر ال را رئيسيا في ال ح

ي،  عقل اإسا ي ل شر نق ني ه  شر اأرك ع ع أ ال ين يج اح  ع ال

ن  ه الرئيسي تك ه أ  ن ك ي  كر في الع رار، إ ي ل باس صح عن  لعل أرك ي

ا نج أ  ي،  ل ا العقل اإسا ي"في نق ه ح العقل اإسا ن "صط ير  ير في الك

ا  ا  كر  ين بع الك ن ا ل في ع ا أنه ير ك ه، ك رعي لك ين ال ا ا الع ك

ي" كر العربي اإسا ي ال ا " تاري رنسي تح ع ع ال ر بالط ي كا ق ص نق "ال

ي ا "العقل اإسا ي"،  ك ر "نح نق العقل اإسا ي س شر ال الي ف ال ،   بال

ي،  كر اإسا ري ح ال يق  ج ا ع ن خاله طر أرك تسا سه خ له،   ن

ل  ،  ع ئه العا ا ا ت أسسه   ل أن ه،  كر العربي ك ع ال ا أ ت ن ن ش كا 

ا الا  ه باأ ا العقل،  صق ها، ث إنعا ه ن أجل نق ه اأس  كي ه ع ت

ا  ،  ل اث الغربي ل إل ق الح ا له بال عا  الس اقع ال ع ال ق  ن ال ه  كي ل

يا ا نق ي  عقل اإسا ه ل ي؟. فق كا  ا العقل اإسا ا  ه  .ف

ي  ي"إ تس ا، " العقل اإسا ني كا شر اأرك ا الرئيسي ل ال ر ال تع

ي  ل ال ه اأ ع ل س ق ال ن ال  الغ إ يع ير  عه الك ل  ح يح صط فال

ح أي  صط ا ال ا ه ع في ي "يس ا " العقل اإسا كن أ يك ه ير خاط فا ي أنه تع

قابل  ي في  ي"عقل إسا سيحي"أ " عقل ي ا ف " عقل  ا كا صحيح إ ئيا ه  

ك  ، أي ت ال كه كل إنسا ي ي ر ال ش ل العقل ال ا ه  قص بالعقل ه ع أ ال

قارن  ل  ال كير  ال ح ل بال ي تس  . الخ....ال

ا آخر يق ح  ه يقص به شي صط ا ه ‹‹:لكن أرك يط ال ا أقص ه  

كن أ يس  سه ي ا العقل ن ه ؟ ف ر اإسا إل العقل ؟ كيف يس تي، كيف ي ا

ائج   سيسي إل آخر،  ه القراء تعطي ن ن ن ت الي (1 )››بقراء     بال

ك  ه ال ا ه ين طريق خاص في اس س ي يرجع إل أ ل ع العقل باإسا ف
                                                           

شري لإسا:ح أركـ 1 ،  التشكيل ال ر ساب ص  ،127. 
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ل نج يق  ، ل ك خاص ب ين  س ل أ ل راء  ن  قص  ،  لي ال رك ش : ال

يي ل ‹‹ ر  ال ا أ قابا ل ي صيا  ا عقا خص ي به ه ي ا نع  فالعقل اإسا

يي  ا ال شر،  إن رك ل كل ال ش ك  ع العا  ، فالعقل بال ين عن غيره س ال

ي ع أي اإسا ه في ال ن ك ا ك ق . كا عط القرآني،  في ن في ال ل أنه كا نقص ب

ي جرب ال ته ب له (1)››ع ا ق ع"،  يقص أرك ه ن في ال ئه " كا ا أ اإسا ب

ين طريق  س ير أ ق رس اإسا ل ع ين  ب س كر ال ا ل ه ق ك إطارا عا  تعالي

ا أرك بـ ر ع ي يع ،  ال كيره ي: "ت ي س ل لإسا كان "اإي ر العق اأ ي ف ، ف

ي تحك  يق ال ا الع ئه، ت ال ا ن  ي  تك كر اإسا ق ارتس الح العا ل

ين س ن ال كر  ا كل  ر ع ا كا ي ا،   اعيا ب كر  كر ح  أ يك ال  ال

ا فعل الجابري؟: لكن ي ب العقل العربي  ا العقل اإسا ا  .ل

ي نشر  ا ال ق الك ر هاش صالح في  ك ه ال رج ا  ا الس يجي عن ه

ا  عاصر" أرك تح ع ل ح اإسا ال ا ل  الش ا نه " ال ج شيء ‹‹ب ا ي

حك  يعا  س ج ي، فال ا عقل إسا اني،  إن ه عقل عربي أ إيراني أ باكيس اس

ا  ا ع يعا  ، إن ج غاله  تسيير حك بالعقل  طريق اش ي ت تي ال ا الاه س ب ال

سط ي القر ال حك بعق ق  قسي (2)››بع ال ال ا إل ال ا ا اس ل ه   يح

ن غس ك ر أ ج ن ن  شري  كر ال ا ال ر ب ي  راحل ال اثي ل  Auguste )ال

Comte ،1798- 1857) ل أي رح اأ ع ال ي ل ي عي أ العقل اإسا ، ث ي

 ، ق ط ا  ن ليس قي ه أغس ك ر ع ا يع ا أ  ر جي حق ي ، لكن ال تي رح الاه ال

تي كا  ل بااه رح اأ ه ل ص ا، ث إ  ي ي قا ع ق بالشع ال ع ا هي   إن

سيرا  يعي ت اهر الط سر ح ال ا، أي أنه كا ي شري ع كر ال رائه ال ن  يقص 

ل  ين فقط،  ع بال ر  ين اأ س س ل ا بال ، بي ي ا إل ق غي رجاع تيا أي ب اه

ا تع  ق إ ضعيا  في ن ال كيرا  كر ت يع ي ا الط ي اء في  ين ع س ن ال أ 

                                                           
ق العقل اإسامي:ح أركـ 1 ،  م ااجتها إل  ر ساب ص  ،18. 
ح أرك2 امل ح اإسا المعاصر:ـ  امل  الش ار 1هاش صالح،  : ، ترجاله  ،
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ي  الي ف تس تيا،  بال كيرا اه كر ت ين ي ربال ي"اأ ا " العقل اإسا ل يكن س

ها أرك في  ر ا أخر ي ي أس س ا ل ر هاش صالح،  إن ك عا ال ا ا ر في حص

ي  ي ال ي س ي  اإي اري ك ال ي تع إل ال س ا أ ال ع ك ه تج ن ك اكن   أ

ر  اءا ع ن ي العقل العربي ب ا الجابري يط تس ا العقل، بي ا ه ط  ي

ا قس العقل إل  جي حي ل ي ه إل " عقل بياني"ابس س يين  ‹‹ ي ن لغ يا  اء ال ع

اء الكا قه  ع اء أص ال ا ( 1)››نحا  باغيين  ع ع " العقل العرفاني"،  أ في

ف ص ا , بال رهاني" أ ه إل أرسط" العقل ال س ي : في ف العق كر  ن ي ا كل  ع  

ا ااتجا ل ه ن  ا اإطار،  لعل ابن رش بحس الجابري أه  ن ه  . اأرسطي ف ض

ي هي  ر اإل ق أ الق ل أن يع يا،  را إل ص عقل  ق أ ل ين يع س إ ال

ا الطري  ير ل ل  ت جه عق ي ت ا ال جيه في غيا ه ا ال ع ه ،  ي ا طري اإي

ي  س  ي، فكا عقل ال كر اإسا ي حك ال قا ه ال ا ااع الي ف ه ،  بال ا اإي

ط  ا كا القرآ الكري ه ال ،  ل ن خا القرآ الكري س  ا ت ا   اإي باإي

ر كا  ا اأ ،  ه كر في إطار اإسا ي يس إليه كل  رجع اأ ال اأساسي  ال

ل الشافعي ي ق ح ا بال ا أخر هي ( )( هـ204ـ 150)سائ ا اأخير أص ، ث أضاف ه

، ا  القيا كر (2)الس  اإج ق ل غ ي  ا ب ه اأس  ال ا شك ه   هك

ي جاء  ا ال ا ي حك كل ااج ي ال س س رها اإي ي ب ه ال شك ه ي،  اإسا

ح العقل  صط ح أرك ب يش  ي س رر ال ا ه ال اء،  ه ق ل ال ن ق ها  بع

يه، لكن ل ع ي  يع سيحي : اإسا ي  عقل  ا عقل إسا ا ليك ه ي ه ؟ ...هل يك

س أ  ر ا ب لكل  ين؟  هل بالضر س سيحي بطريق ال كر ال ا أ ي كن  هل ي

؟ ي ي س ه اإي ضع ل  .ي

                                                           
ح عاب الجابري 1 ية العقل العربي: ـ  ، 9،  ب ، بير ح العربي راسا ال رك   ،

2009  ،13. 
 ري الشافعيـ ح بن إ ا  ي اأربع  ه ( هـ204ـ 150)اإ ق اه ال اضع أح ال

ه الشافعي   .ضع ع اأصايع الشافعي ال
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ف  ل س ط  ل قا  ت إا ب غاي  ا ت ا صع ل ا الس إ اإجاب عن ه

ا ا ه ح يج ل ك ن ا ل ج  .ن

ا ح : أ صط ا  ع ه أ أرك ا يح اس عرف غي  بل يرك ع " عقل"ا ي

ابه اأخير " فكر"ك  ه ح في ك ع ل فق اس ع  شري لإسا" ـ  شكيل ال ال ـ "ال

ح  صط ل  ح " العقل"أ  صط ر ب ا ق ا  ا إ كر"ضي ج له " ال ل بق رر  أ "ي

ا ك  ا الس أفضل اس كر  ل ا ال كا أخر يس ن ج  ك  العقل ه 

غل في  ي  أش كر اإسا ر تاريخ ال ا أق إني أ ا ك عقل ع فكر ع اس

اصر أ  ل ع ثاث ع سع  تش ل أ ك فكر أ ي،   كر اإسا جا تاريخ ال

 : كا أساسي هي

ار ‹‹ـ 1 يه أن ا  ترك ع يا ي حضي ح ا بكل اا سه ال العقل ن

قافي ي  ال جا الع عل في كل ال ي ي ارسين، فالعقل ه ال  .ال

يا أيضا2 ا ال  .ـ  لكن ه

اكر أيضا3 ا ال  .ـ  ه

ه، فالعقل بحاج  ار فع غل  ي ا يش ا عن العقل ع كن فص ا ا ي ك ا   ه

را  ص ه أ عن ال صا ع طيع اان يا  ا يس ا أ العقل بحاج إل ال اكر ك إل ال

اء ه  ترطي أج ي ع ن أجل تغ عقل  ا ل يا أ يق كن ل ي ي ي (1)››ال قا   في اع

حيل أ  س ن ال نه  يع، ف ركا بين الج ش ا  سه شي ا كا العقل ن ا  ا أنه إ أنه أرا الق ه

اكر   ا العقل  ال ا    ، ل ركا ك ش ه  ي يا أ ي كن ل ا ي اكر   ا في ال يك 

سيحي إل  ي إل  ن إسا ا ت العق  ا أ ح ال ا ي عا، ف ه ا  ل ك يا تع ال

ي له ...ي ل بق اا ع  ا  ،  يضر ل يا اكر  ال عل ال كن الق ‹‹:الخ ب  هل ي

، خياله ه  يا صا عن كل عاق بال صري كا يس عقا خالصا  إ الحسن ال

                                                           
ح أرك1 ق  اجتها: ـ  ، : ، ترجالفكر اإسامي  ا ك ي ل ط سس ال هاش صالح، ال
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ع ا اكرته؟ بالط صا عن  ، أ  ا اكرته؟. بال أ  ي ي ا ال عقل أ (1)››  كن ل ، فا ي

ا ي غل ع ا سابق يش ع ج  ن  ن فرا فا ب  غل   .يش

ي إ يق ي تاري عقل ب ا ع أ ل ن ه شف ‹‹: يس أرك  ئ نك  نحن ع

صري لي ه العقل  ه الحسن ال ي كا يس سه له تاريخ، فالعقل ال أ  العقل ن

ه ابن خ ي كا يس سه ال ل يقر ب (2 )››...ن ن ه العق ‹‹،  ل اح   كل 

ي  ط بال رت ا، إنه  ات ا  أ عطيات اريخ بكل  راحل ال ن  عي  رح  ط ب رت ر ك ال

كر ن كل  عرفي السائ في  قافي  ال ري لأن ال ط ع  الحال ال ج   (3)›› ال

عاصر  س ال ن الع اإنساني  ال خ  العقل  ا أنه ي ير ه ن خا تع ضح  ي

ل هي حقائ  ا ك صل إلي ي ي ري  أ الحقائ ال ي تط عقل ب ع ع أ ل إ يج

ي ي نس ن (1962ـ 1884)"Bachelard Gaston"،  لعل غاس باشارتاري  أبر 

جاته  ر  ط ر ب ط ي  ي ي ال ي حي بين أ العقل تاري س شك بشكل  ناقش ال

ا يق  ج ي ي عارف ال ع ال لي  ج في عاق ج ع أ العقل ي ا، ب ثر ب ي ي ا ‹‹ال  ف

ا  ا أ نر ب ه ت ، لن ي ال سي ال ي ع الصعي ال شك الج الع ا ا  ضع

ن  غيير  ي قاب ل كر ب كر فال ي ال ثر ع ب عاصر ا ب أ ي كر ال ري ل السير ال

ا تاريخ عرف في ي يك ل ح ال ا ش (4)››ال ا بصح قا سائ ي ظل ااع عارف ال ، فال

ا بع يق باشار ها في اريخ أ الع بين خط ن اأخطاء نج ‹‹:ال ا    بالع إل 

ي حقيقي  ب عق ر عن طري (5)››الحقيق في ت ط رار ي ي أ العقل باس ا يع   ه

ل، ن ق ا  قع في ي ق كا  ي تصحيح لأخطاء ال ا ال ع ا،   هي ال ق ق بص كا يع

عقل  ر أرك ل ي ي ي ‹‹ب الر عاليا بل ه ظاهر تاري هرا  فالعقل ل يع ج

                                                           
ق  اجتها:ح أركـ 1 ،  الفكر اإسامي  ر ساب ص  ،237. 
سه،   ـ 2 ر ن ص  .237ال
سه،  ـ 3 ر ن ص  .237ال
في:ـ باشار غاس4 سفة ال ، : ، ترجف اث ار الح يل،  يل أح خ  .14،  1985خ
مي:ـ باشار غاس5 ي العقل الع يل، : ، ترجتك يل أح خ عي 2خ سس الجا ، ال
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كاني اني  ال ف ال ر غير ال ا (1)››غير ب عقل  قا السائ أ ل ا كا ااع ع  ف

ح  ، أص ط يه بال ح ع ا يصط ع في ، اج ق ي  ت غير  ا ت ق  ثاب ا ت ط

قافي   ي ال عا ل ك ت ، ي ح أرك عاصر  ل ع اإنساني ال س ل ط العقل بال

ا العقل ا ه ي يحيا في ي ال  .الع

ي العقل  ا آخر  ه تع ا إل اس ق ر اأخير ي ا اأ ا ‹‹ه ن س  ه س 

ها  ا ر  صا ري تق ع  ،  هي ن اتي ري ال ق عن ال ي ان عاصر ال ه ال

ف عر ض ال ا العارف  لي ال رها ال ص عرف  ل ف العقل . أ ال  ل

اتي باأسا ح ظاهر  عرف يص ا ه ال ار أ ه (2)››باع غا  ر ح  ر أص ا أ ،  ه

ر إليه  عرف  ت ض ال ا ع  س ر ن ا ت ح ال عاصر إ أص ر ال في ال

ن  ح العقاني تح  ص ي ف اهج الح ر ال ،  خاص في ضل تط ي شاء بالعين ال

ن  ح  اهج ح أص ع ال ا،  تع العقانيا ب ل ب ع ارها ل ي ت اهج ال خا ال

سع  عاصر أ ت ر ال ي بال ا أ ا  ج،  ه ي بين العقل  ال ا ن ي كرين  ال

ا  يس  ر ب ي ي ي ال ن الكي ا ير أرك نابع  ا ك ا،  كل ه لعقانيا ا حصر ل

ه، يق أرك  ا اإنسا عق يا ‹‹ب ط ق رت ي  ا عقانيا ع ل أ ه ن  نس 

عريف، أي  ا بالعقل ب  ا ال ع ع ا ي يرا ب ط"أ ك ير" العقل ال ع . إ جا ال

ل إا  خر ا يق ا ا ي  لكن بعض س ا ال ل ب تس اأ بع العقانيا تق

ا  ره ارسا  غا أ ت ا لن تش الي ف هاتا العقاني ي  بال ي را ال عطيا ال ب

ا س ا (3)››بالطريق ن ي يس ب ي ال ع الكي اهج أ ب ع ال ع العق ب ا ت ،  هك

ي  الي ف العقل اإسا عقل،  بال اا ل ع اا  الااس ع ن خا ااس ا العقل  ه

عا  ج ر في  ي ظ يا العقاني  الاعقاني ال ا ح تج رك ر إليه  ح ال يص
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ه  ن تاري ي  راحل ثقافي  لغ ر  ط به ع شر ه أ  ن ق ق  خاضع لإسا أ 
(1). 

شري  لي ع  ط ع كل العق ال صائ ت ه ال ا أ ه اضح ج ن ال إنه 

ي عن غير يا تر ؟ ي العقل اإسا ي ي ا ال ح ف ي   .العقل اإسا

قا  ط ن ال ح  ل في إطار  ي تع ي ال ي ن العق ال ي كغير  إ العقل اإسا

ي  ا ال ق ع ن ال ح  ل في إطار  ، أي يع ا أرك بالعقائ  الاعقائ ي ح ع ي يصط ال

ي  ي العقل اإسا ا ي ا  ، أ ي ا براهين عق ي يقيا  أ يك له ع انا تص ا إي ن ب ي

ن  ا  ر ب ا  ا العقل، إ  ي نش فيه ه عرفي ال جا ال ن العق ف ال عن غير 

ا كل  ط  أ ي سا   ر ك يق تع ي ع عقل ب شاف أ ل ا باك ح ل خصائ يس

ن  ا  ك عه ن الشيء، ف ت س يحصل  كر ال ل أ ل يعه،  ال ع  اء  كر س

؟ ا ه ال ا هي ه ا العقل، ف ي  ل ن تح ا  ك ا  اأس ل ه ال ي ه  .تح

ير أرك  ع ا  اأس أ ب ي"إ قضي ال ي س كر " اإي ط ال ي تشكل  ال

ن الرج إل  ا  ي ل ا ب ع ،  ل ل لإسا ي كان ق تشك في القر اأ اإسا

ا  ي ا يط ع رح هي  ه ال ،  ه ي ي س ه ااي قي ل ي  ن أجل تح ل  ر اأ ال

ا القرآ " رح العقل الكاسيكي"أرك  ، حي ت اع ي رح ال ا بع ال أ  ي ت ال

حي  ض في ال ار أ الحقيق  ج ع اع رجع رئيسي يرجع إليه كل  الكري ك

ي تحك  عال اأخر ال ، تح ال ر ع اأص جيء الشافعي  ظ ، ث ب ح

ا ث  ي ث اإج ن بع الس ال ح اأصل اأ ه القرآ ث  ن ث أص ج   ال

ابه  ،  ق عر الشافعي ل اأص في ك حسا ا "الرسال"القيا  ااس ا ، لكن ل

جا  ا ال عال ه ي  ن خاله تح كن  ي ي ط الرئيسي ال اب ال ر رسال الشافعي ب تع

عرفي؟  .ال
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ا  ل أ ال ليل  ر نضجا،   رح اأك ر ال رح الشافعي تع بكل بساط أ 

ر  ا تع اأ ا  ج ح الي خاص إ ي تحك كل  ا الرسال ظ هي ال ي رس ال

اء، يق أرك  ق ا :‹‹بال اق في ي ت ا الرائ ال ح اأع  لق ات رسال الشافعي ك

ال  ن القر ال ءا  ي ب ي ع طاا عقائ ا اس ط  ي ت ي  ال سارا سابق ع

جري ي شكاني  (1)››ال راس نق ا  ي رسال الشافعي ف أرك يقي ل را أه ،  ن

 ، ا ا الك ه ل لي راء ت ن  ن طرف الشافعي  ش  ف ال ا ال ن خال ضح  ج ي

ا  شف "يق ع ر لكي نك ض في ال ص ال ين ال ا ر ع ع قي ن ي أ ن يك

ا ه اح يا  رك عا أساسيا   ض ا  يع ا تعالج ج عي : أن شر يا أ ال أس السيا الع

يا في اإسا ي الع ي ي ،(2)››ال ي إل أ العقل اإسا كر ي ه ال ه ل ي ن خا تح   

ن خا القرآ الكري  ي  ه السيا اإل ين، اأ ت يا لقس الكاسيكي ق قس السيا الع

ن  حا  س ات ال ا ين باج اء ال اء  ع ق ط ال ه س اني ت ،  ال ر ط  الس ال

ين،  ين اإطارين العا ر عن ه له، ث يقر أرك أ الرسال ا ت ي رس كا اه  ح

ي ي العقل اإسا ي س ن إي ين نش  تك ن خا ه  . 

غي  ي ي قط ال ر ال ي يع عقل اإسا ي يح أرك ل عرفي ال جا ال إ ال

ن  ع   ج ن  عرفي  جا ال ا ال ك ه ا العقل  ي ا نح إعا إحياء ه اإطا 

الي قا ال ا في  ال ص  :اأطر ن

سه 1 صف ن ي  اته ال يع ص رته  ج ه  ق اني ح ج اه  ا السا ب ـ اإي

ا يقص أنه ع  ج اه  إن ن ب ا أنه ع العقل أ ا ي ا،  ا يقص أرك ه ب

ا ا اإي ن أجل عق ه ل  ا  يع  .العقل أ يسع جاه

ن ‹‹ـ 2 ا  س ك ن ه يرسخ الش ي حي أ تع ف إل تك ال ن اه ها خل  كل ت

قل الكا  رسا لكي ي يا أ  ا ن ن بين ع ار  ي ي ا اه ال ا أ ع أ ه صيل، ب ال

                                                           
ق العقل اإسامي: ح أرك ـ 1 اع  1هاش صالح، : ، ترجح  ط يع ل ار الط  ،

 ، شر، بير  .87  ،2009ال
سهـ 2 ر ن ص  .89،  ال
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ين ين اث ئ إل ف ا ع قس ال شر،  ي ي ل ين أصاب نع : اإل ين ال ف ال

صرين ع الجح  الرف ار ال ،  ف الك ا  .(1)››اإي

كا إل اأر 3 ،  ال حي  بع ل ال ا ق ن يقس إل  ا أ ال ج عن ه ـ  ي

ا اه ي يعص في ا قان اه  اأر ال ي يط في  .ال

ن الح  4 ا  ا في ر ب ن الك  ه  ا ق ل  ناسخ ل ـ القرآ آخر الك ال

ا كان كل آي  ،  ل حريف،  ه القان اأع ي ال ه أي ا طال صحح ل ا   ل ل ك

ا القرآ  ا ف ه اعي،  ل ي  الج ر كر  الس ال أ لقيا ال ار عن  ه ‹‹ع  كا

ال  س الع بين اه ال ر اإنسا  ي ج  ق ين كل شيء عن ال  ال اإنسا /ي

ق ر أ في  ه في أ غاضي ع كن ال ،  ا ي ه . ال ا الكا ك ر في ه ا   

كن  ي  ي اري ر اإنسا ال ي  تط رها الع ر ال ها بالضر ك ي ي الحقيق القص ال

ا ر ه الحقيق  يعيش ب يه،أ يس ،  يج ع الي لإنسا  .(2)››بال

ي 5  ي بين عا ا في ال ي أسس ل ال ح  ال ا  ي عاش  632ـ 622ـ الحيا ال

ا ا  ، ل كن تجا ي أن ا ي الي ف ا إليه  بال شر أ يص كن ل ا ي ل أرق  ت

ل  الي أ ت ل ال ه ال ح ل ا س ا  ،  ه ل ن   ن طرف كل  ي  ن تق ب 

ا  يا ك ا  نا ع ع ا اب خر  ك ار ا جا في ال جه نح ال اريخ ال ي ل شي العصر ال

ري هي  ع ا اأسط ت ا ق  .(3)ا

ر 6 ي يع ح ي ال ل اإسا ن ال ر  ه ال ا ه ين عايش ا أ الصحاب ال ـ ك

قل كل  ح ل ب ا س ق  ط ان  ق  أ ي  ر عق ع بق عه حي ي ن ن ا  جيا فري

 ، ي ي ال ل القرآ الكري  اأحا ا في  يه  س ب ار عن رس اه ص اه ع اأخ

                                                           
: ، ترجم فيصل التفرقة إل فصل المقا أي ه الفكر اإسامي المعاصر: ح أركـ 1

، 2هاش صالح،  ار الساقي، بير  ،1995  ،163. 
ح أرك2 ،  : ، ترجاإسا أصالة  ممارسة:ـ  يل أح ، ( )،1خ ، 1986، بير

 85. 
ح أرك3 ر م فيصل التفرقة إل فصل المقا أي ه الفكر اإسامي المعاصر:ـ  ص  ،

  ،  .163ساب
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شار اأر   ين في  س يع ال ا ف ج صر،  ل يا أي ع ا أ  ا  إه كل ه

ا تع  ا  ير خاص إ الغ ك ر نج فيه  ا اأ ا ي بع تحريف كا اه، ه غارب

س  س ل ا بال اني ـ بي ح ال اقشه في ال ر س ا اأ ه ـ  ه ر بالقرآ الكري  صح اأ

ا  ا،  إ ك صح ي ت ي ال ل أن ا يع إا باأحا عي أرك  ا ي ي ليس ك ف

ا تح عن الس إ نرا  ا،  ه عا أرك ك نه سي ع ي العك ف ك ل ا ت

ين س رت ل ال يرا في رس ص الغ ك  .ي

ك قرآنا صحيحا 7 ين ي ان ف ال كر  اأ ر الصحاب ع ال ضل ق ـ  ب

ي   ر شاكل الحيا ال ن أجل حل كل  ائيا  را  ن س ا  ا ل  قا، إنه ي ث  

اعي  السياسي  .(1 )ااج

نيا  8 ين   ن  ان الحيا  ف ج ق ب ع حقيق ال را ل ص حي  ـ يشكل ال

 .سياس

س‹‹ـ 9 س ع غير ال ن  ال ن ع غير ال تي ل ال كي الاه  .(...)ال

ل اه 10 ن ق رسل  ع ال سي ال ركي ع ق غ  ال ي ال  .(2)››ـ تق

را 11 ا نراه يطابق بين القان الشرعي   ،  ل ـ أ الشريع هي أحكا رباني

ح أرك  يه ‹‹اه، يق  ركي ع غي ال ا  ي ا ه ا غي أ يح باه ي ي  الشيء ال

ا  ر ع ال ن قا اء ب ق عيه ال ي ي جح ال ر ال ر  الغر ع ال ل ال ه 

ا في  رت ا  ب ضيح يا ث ت قاص الع طاب ل ر ع ال ال اشر بكا اه  قا ال

ي  ا باأحكا الشرعي ال له ال ي أ ال ي القان اإل ن ث ت ي،   ي القان ال

                                                           
ح أرك1 ر م فيصل التفرقة إل فصل المقا أي ه الفكر اإسامي المعاصر:ـ  ص  ،

  ،  .163ساب
طيف2 ا ع ال سفة العربية المعاصر:ـ ك شر، 1، قراءا في الف اع  ال ط يع ل ار الط  ،

 ،  .1994بير
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حا الطاع  اضع ا ن ال كير يق به ال يا بكل تصرف أ كل ت حك أب غي أ ت ي

 .(1)››ه

ح أرك في  ا  ضح ين ي س س ل ي خاص بال ي س ا إي ن ل ه اأطر ك إ ه

ابه  ا"ك ي نق  اج كر اإسا ج " ال ي، أي  ي العقل اإسا ع إ رغ إقرار ب

ي  آخر شيعي  هي...عقل س ا ثاث أساسي  ا في  ر ك ه العق تش  :إا أ ه

ا 1 ا ك ا إا أن ق ع ن ال ير  ا  في الك ن ه العق رغ ك ا أ ه ـ اأ 

ي  عرف ال اخل ح ال رها إا  ار  ل أ ت ي ا تق حي، ف خاضع  خا ل

، لكن ي لي أنه  ي سط اس ال ل  ال ع ا يص ح ع ال حي،  ه ا ال فرض

كرا  ين ل ي س اس ال كن أ نج ب ال ل أنه ا ي الغ  ن ال ير  ا الك ه ه ق في 

س  ا  ها أن ل ا ي ت اضيع ال احظ ع ال ، فال ه القرآ الكري ا يق إل في إطار 

ا  اه،   ن أفاط  أرسط كالعال  ن طرف كل  اقش  ناني   كر الي ن ال

ه  ا أ ه ا ع رجعي القرآني خاص إ ر عن ال ا ا ت ا أن لي صحيحا أ نق ع

ض  قف،  ح إ كان  ل ال ين في  اء ال ن طرف ع ل  ا اضيع ل تكن  ال

س  ثره بال ع الع ب ا إل القرآ  س عي أ ن ض ن ال نه لي  في ال القرآني ف

ن أ تك  سع  ا أ كر ض ي ي ي ال ي يس ن أ ااي ل فا ب  ا ك ا ناني   الي

 .قرآني فقط

ي الطاع ‹‹ـ 2 ي  تق را السيا  ال ي اح ا ف رك بي ش اني ال صيص ال ا ال أ

ا ين يقاب بالطاع (2)››ل ، ال ائ اه فق كل ال اء، ف ق ط ال ا س ،  يقص بالسيا ه

اقش ع  ا غير  ا ب ع اه  أحكا  ك ف ن طرف الشع ف ض   ال

 .اإطا

                                                           
ح أرك1 ق العقل اإسامي:ـ  ار الساقي، 1هاش صالح، : ،ترجم ااجتها إل   ،

 .16ـ 15،  1991
ح أرك2 ق  اجتها:ـ  ،  الفكر اإسامي  ر ساب ص  ،233. 
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ا 3 ار  رها  آلي ي ت ه العق اإسا ال أ ه صيص ال ن خا ‹‹ـ ال

سط ر ال ر خا بالعص ص ا ال ح عن العال  الك  ه ر  ، فالعقل (1)››تص

ي كا  ر العقل  الع ال ر عن العقاني  ق ص ظ ب ال ا ق بقي يح ي ه اإسا

سط ر ال ا في العص  .سائ

ي  كر فيه،  جع العقل اإسا ن ال ا  ح جاا  ا  ن ل ي ك ي س ه اإي إ ه

ا العقل أ  ا حا ه ق أرك أنه ل ،  يع ر ح ا  أ يحا ال اخ قع  ق ي

ا كا  ، ل ل عل  طا أ ي ن يقف في طريقه،  ل اس ج  عرفي  ه اأطر ال جا ه ي

 ، ل ي حال   ائي اإسا غ ل أ ال  ، ا الي ي ي ه ع ر ال ضع  بالص بال

ن  ر ال  اس 150فال اء  ال كرنا بعصر حافل بالع ا ت هـ  ح القر ال

ر تشكل  ه ال اء، ف ق ط ال خل السياس  س ا أ ت ها ل طاع تجا ين كا في اس ال

ا  خي إا أن ي  س ي ال ،  رغ ك العق ي ي ي  ال س ين ال ي يا بين العق ارا ع ح

اسع خاص في ع  اعي  ا قاع اج س ج ل ا  أ راف ب ا ااع ن ان ك  ت

ر  (833ـ 813)حك ال  ا ف ال جري،  ع هيين في القر الرابع ال ر ال  ف

جري  ا ال راجع  القر ال ي ت أ الحرك الع اهر إل أ ب ل  ق س كان ت ب

كري  سط ـ بالج ال ي ـ خاص في القر ال ي ت ، ال ي ا يعرف بالحرك الس ع 

  ، ا ن إغا با ااج ك  ا فق ت ا قيل  ب حصر في إعا ق  ا كا ي  ع

اسع عشر تراجعا  ال عشر ح القر ال ها أي  القر ال ي بع كر اإسا لقي ال

رح اإسا الكاسيكي قارن ب را   . س

، أ  ني يا اأرك ف الر ي  ا ل العقل اإسا ي ن خا تح ا ن إليه إ 

ق  ناحظ أنه  غ ه  كن أ ‹‹ساح ج أ سجين  ا ي تي ل يا الاه رك ح الر  

ا ر ع ، أي . ي ك ق ل ع ال ط بال ط أ ال غ أ ال ا ح ال رك  كا 

ق  ا ال ابه . الك ل اه في ك ن ق اخل الح ال  ا  ات ار  كان سيا العقل ت

ر أي  كن أ ي ،  ا ي ا ر في الك ر  آخر  يا أ  ع رك لغ ، فال ي الع
                                                           

ح أرك1 ق  اجتها:ـ ،  الفكر اإسامي  ر ساب ص  ،233. 
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ن اي ال ل ح ن ي بع  ر في آليا (1)››شيء ج ي العقل إا أنه يش ،  رغ تع

ي  ا ال س س ل ا بال ه،  أ ي نا تح اقه ل أر ا أ ن إل أع ن خال كن  شاب ي

عقل  ي ل ي س س خار  اأطر اإي كير ال كاني ت ل أي ح إ ن ق ا  طرح

كن  اضح أنه غير  ن ال نه با  ، ف ه ال ف ه س  كر غير ال ي، أ أ ي اإسا

عاش   ف ال ر ف ال ر  ط ح له ب ي عقل خصائ تس كرنا أ ل ا س  أ  أنه ك

خر ن شع  ف  ر ت ه اأ ا،  ه ها صاح ق ي يع  .العقائ ال

، ه أنه رغ أبحاثه  س أرك ه ح  العقل بال اح كن  ا ي أخيرا 

ر ع  ا أ له،  ه اضحا ح ا  ا  ا العقل إا أنه ل يق ل ي  العريض ح ه الط

ا، ا  ا عا  ت ه ب ع نه يس ا العقل ف ه ح ه ا كا ع ر به، ف ت اأرجح ه أ

عه ع أسا  ل  عا ار ي ا، ف ي ع ت اح ح  ر عن شيء  ع ا ل ع ك كن أ تج ي

ا يجعل  كير،  ا ل ي  أحيانا أخر أ ي س عرفي أ إي جا  ج  تار ع أنه  أنه 

قر س با   غير  ب ع   .ال

ي  قا ا في اع يع ف ر بين ج ش ي عقل  ا العقل اإسا قرير أ ه س ل ا بال أ

ا  اهر  إن ر  ه ا ي فقط في ال ن ال ير  ين الك س ن ال ل أ  الغ فيه  ر  أ

ا ي  ا العقل فالشيع  ي تح ه ا ال س ي ن ي س اف إل اأطر اإي ي ااخ

ي تشكل  ي اأخر ال ي س ي اأطر اإي ا ئ ي ا ن  أ  ا  ،  ه ا ي اإ عص ب

س  ا بال يس رج تق غ العربي إل  س ال ي،  ه ا يق عقل اإسا عرفي ل جا ال ال

ي  ر يشير إليه نصر حا أب  ه لي بطريق الشافعي،  ن اأ ا ا أ اج عر ك ل

ي  قا ح أرك باع ا ع  ه عن العقل  يق ر ي ه إل أ ‹‹في ح ا أ ن ي  لكن ع

ي" ه " العقل اإسا ا ي جانس ك ح  ا لي  فكري  ه ه ح ع ي ن ال

يرا عن  ا تع ج كري ال الر  ال ن اأنسا ال ع  ج ، بل ه  ع ال

ري  راط ا اإ ي تض عا ال ج ي ال قافي ل اعي  العرقي  ال ي ااج ع ال

                                                           
ح أرك1 فه اإسا الي:ـ  ي كيف  ي ق العقل ال ار : ، ترجقضايا في   ، هاش صا
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ي ح أرك (1)››اإسا حس ح أ  اقع ال س ال شاه ع  ر  ا اأ ،  ه

ه  ي ئه، ف تاري ا غير  غير إا ب كن  أ ي ا العقل ا ي ا   ، ي ي تاري عقل ب يقر ب ل

ي  ي س ي أ ااي ا يع اعي  قافي  ااج ي ال غيرا حس ال يه أ يك  ر ع ت

غير ا ت  .ات

كسي اأرث ق اإجتها  : 

ه  ي ق ا ال ا ت ااج قا ي ق قا بع ان عقل إسا في إطار نق أرك ل

ه هشاش  ن ك ير  ي حي بين في الك ر الح ل ح ال ي  القر اأ كر اإسا ال

ا ا  ل القرآ  كر يح ا ال ي، خاص  أ ه كر اإسا ا ال ي ق اقف ال ن ال ير  الك

طي ، يق السي ي ني ا  ال ي  ي ، ال ر اأ لكل الع ص ه ال ه فيجعل  ح   ‹‹()ي

حانه  ا، أ فيه س ع ط ا   س ائر ش ا،   ع جر الع   ا القرآ ل  اب إ ك

قيه  ، فال يه يع ه يس  ع ي فن  ر كل  ع كل شيء  أبا فيه كل ه  غي ف

اع إعرابه،   ه ق ي  ي ي ح ،  ال ر ع الحا  الحرا ه اأحكا  يس ط  يس

ر  ،  يع ا ي به إل حسن ال ياني ي ابه،  ال ن ص عرف خط الق  يرجع إليه في 

ل اأبصار،   كر أ ا ي ار  ن القص  اأخ ،  فيه  اغ في ص الكا سال ال

ر  ن ع ا يق ل  ار، إل غير  كر  ااع ل ال جر به أ ا ي ا  اعظ  اأ ن ال

ر العق  تس  ، ت ظ،  باغ أس ع فصاح ل ا  ن ع حصرها، ه رها إا  ق

يه إا عا الغي  ر ع ،  إعجا ن ا يق طي (2)››الق ر السي ه ليس ن ،  ه

س  ا أ القرآ الكري بال ، ك ين كاف إل القرآ س ر ال ر عن ن ا ه يع فحس  إن

ي  كير فيه  القر الحا حيل ال س ائر ال ير أرك ـ يقع في  ين ـ ع ح تع س ل

                                                           
ي1 ي بي إرا المعرفة  إرا : ـ نصر حا أب  ي طة ـ الحقيقة ـ الفكر ال ص ـ الس ال

ة يضاء، 1،  الهيم ر ال قافي العربي،ال رك ال  .13،  1995، ال
 في س طي،  ا ابن أبي بكر السي ين ع الرح ضل جا ال ن 911ـ ه أب ال هـ، 

ي بين  ا ال ا الك ن أه جاا   ا  في ش ال ل ن ال ي  ين  له الع س اء ال أكابر ع
ق بالقرآ الكري ع ف الع ال ع فيه  ا اإتقا في ع القرآ ج ي  .أي

ين 2 ضل جا ال طيـ أب ال ، :السي راسا : ، تحقي1اإتقا في ع القرآ رك ال
 ، ي صحف، ال اع ال ع ال ف لط ج  ،  .4،  1426القرآني
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ي  ا نق ي أ يطر تسا ر اإسا ف ال ا  ج سه ب ن ل ح ال عشر، فا يس

س  ا ال ي ي يض يسي ال ق ر ال قا أرك إل ت ال ا راجع في اع ،  ه عن القرآ

ل قا أرك  ، ل ي اري ضع ل عاليا،  ا ي قا   ط ا  نه كا ر ، فيع ع القرآ

ا ن بي كر  ه اأفكار ن ل ه ج قا   :  بان

 :مفه القرآـ 1

ا بين القرآ ك  بين  رق قرآ الكري ي أن ل ي ين ل س  في تعريف ال

نه  نه ب ل يعرف صحف الشريف ل حس في ال ، ‹‹تجسي ال عج ، ال  كا اه تعال

 ، يه السا ريل ع اسط ج ، ب يه  س ح ص اه ع نا  ياء سي ال ع خات اأن

  ، اتح ر ال ء بس ته، ال ا ع ب اتر، ال ا بال ق إلي صاحف، ال ك في ال ال

ا ر ال ل (1)››ال بس ا في  قي ع قري يشير أرك إل  القرآ  ،  إل 

اضح في  غالط ال ين ال اقش تعريف القرآ إا لي ، ه ا ي ا بين الكا  ال اي ت

ك   ي ل غ ع ال ن ال ع القرآ  ي  ط في تح قرآ الكري  ي ين ل س تعريف ال

  ، ا ع ال ، إ تر الك ب كر لك قرآ ا ل  ي يع القرآ الكري ع ال

ي  ي،  تع ظ الش ق بال ع ه فالك  ا"بحس ر" ال يه اأ ا ي ع ، (2)ا القراء ك

ا  غ اشر ي ي  الكا ال قاف الش ق ن القرآ الكري كان ال ل أ  ه ع  لي

نه  ، ف ي ر الش ع بال ا  ال احظ ع كا أرك ه ، لكن ال اب  القراء ع الك

ه أرك   ح ع ي ي ين ال ل ال ي ق ر ش ج ل ل أنه ا   ، غالط ي أ فيه 

ي الرابع  ين ال ا" ه ت ا ابن ع ين أنه "ع س اريخ ل ال ف في ال عر ن ال ، إ 

الي ف  ،  بال ا ر يعرفه العا  ال ا أ ،  ه اي ال حي  ب ا ك ل كا ه

ج ع اإطا ا أرك هي في الحقيق غير  ح ع ي ي ي ال رح الش  .ال

                                                           
ر1 ص ر  ،: ـ ع القا عة ع القرآ س ، 1  م ار الق العربي، ح  ،2002  ،

195. 
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ي   ع بالطابع الش ا هي أ القرآ  ات ي يري أرك إث كر اأساسي ال إ ال

ار  ل ع ع ل ف يس ،  ل ا طا القرآني"ال ،  ب "ال القرآني"ب " ال

ا  ل ل ل يق ع ل صحيح ح قضي خ القرآ فال ع رهن ع أ كا ال الطريق ي

ط في  ا ه تجسي لكا اه ال ي ي بين أي صحف ال ا أ ال رك ب القرآ إا أن أ

قا ح القرآ  ه الص يص ل ه نه يح جر ك ،  ب حس ي بشري   .قال لغ

ا‹‹ طا القرآني ه ن ال يين  س ر أرك بين  س : ي ي  ال س الش ال

س ال ظ اأ   س ال ابي، أ  ا أ القرآ ‹‹: يق ››1الك رض ا اف ع

ا  ا كا ا إل أنه كا  ا ي ا اان ا ل ن ي ف قا لغ ط ارا أ  ع ع ج ه 

با، لكن الكا  ك ل أ يك نصا  يا ق لش كان بهفظ ال ي لي له ن ال ل ال ن ق  

ابي  بكل صرا تي  ك ن في صيغ ص ي ير ال ل ال ، ك ي غ ا (2)››ال  ،

ر  ا يص ا أ  ، ك ي ح صحف لي ه القرآ بال ا في ال ي ج بين أي ي أ القرآ ال يع

ه الطريق يحافظ أرك ع القرآ  ل قرآنا،  ب ن تا له، ليس ك ين  س ن ال

صحف  ي ه ال شري ال ها في الكا ال جس ا ب قي ط عاني  ه ال ق فق ه ط عا  ك

نه  ق السياسي ف ا ل ا  ار ع ، لكن باع ا ع ع ع  ي ج ،  ال ف الي عر ال

له يق أرك  ا ق ش الح القرآني  ب ه ه ع ع ‹‹ب ي   لق سر الح اإسا

ا  حاي ب جي ل ل ي اطي، أ باأحر إي شر اع نه بع أ قا ب ض الح القرآني  

ار  ح...ن ال غ ب الرسال ال ا ال كر  ل ا عن ال شريع ب ا (3)›› ل   هك

ر  ير إ يرجع اأ ن طرف الصراطي  ع ح تع ا حصل  ح أرك ع  سف  ي

ي كا  ا الحا ال ي، إ بكل بساط ل ت ي ل ال عا ار ل جيا  اع ل ي سياس  اإي ل

ي  فع ال ي  ل ال ا إل أ العا ي ع فيه القرآ ان ي ج ق ال س في ال ا ال يعيش

                                                           
ي1 ي ي ال اصر/ ـ ها راء ع ال ع محم أرك: ح ، الع )، مشر شراقي ، 1راسا اس

راتيجي 2014صيف  راسا ااس ي ل رك اإسا  .114  (، ال
 ,MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran. maisonneuve et larose, Paris.ـ 2

1982.p 44.. 
 MOHAMMED ARKOUN, ESSAIS SUR LA pensée islamique, maisonneuve etـ 3

larose, paris, p 311. 
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ي جر  ا ال ن اأح ير  يا  لي سياسيا، رغ أ أرك يك الك ي ع القرآ كا  لج

قيح   شرق  ت س ا قاله ال ل  عا في   ، ع القرآ ا لج ن ع ي أع ا ال  اأس

 . نق

ي يق راس لغ راس  ا  ا أ عه ال ح  قرأ ي ا ل ن ج أخر يق تعري   :

كن أ ‹‹ غ العربي ي ن نص بال ح  ح  ال ع  ج اث القرآ  ا   إلي

ائيا بع القر ا 4/10 في ال ال إ ا ال ،  إ ج ال ال ع ه

ي ك  كا تع ظي أثر  اح ب ض ب  ن الكا إل (1)››ن ا  ق عريف ي ا ال   ه

ا إل  ق ا أنه ي ا ال القرآني ‹‹ال ،ك ي ي يق ع ا اأساسي ال رتك ح عن ال ال

بي  ي  أ ا لغ رتك ي هي   .(2)›› ال

راحل  ا  ر ب ق ت ع راس  ن خا  ا ا يك إا  ع ي  ا أ تح ج عن ه ي

ا هي  ل  يه أس ‹‹أساسي اأ ي ي ا ع شاف ن شاف اك ا اك يح ل ي ت رح لس  

ي  طرا ن (3)››اس س  ه ك ياني ر إل ال في ك ي ع ال س راس ال  تق ال

ي  اني ف رح ال ا ال ، أ ي ي راس ب الي  ه بال راس ي   اخ رح ‹‹العاقا ال  

ي في القرآ ري ال رنا ع إبرا خطا أسط جي تج ل ب ر ر ا (4)››أن  اأسط

راف أ الحكاي  س ال ا ال إل  ر ب ح ي ي ع ال ا ال ا أرك ه يقص ب

يا ا  نه خطابا ر ،  ك ني ي  ك قائع أص ي عن  ير ر ا تع ، بل ع أن يالي ال

ا  ين ل ي ت ي ال اري رح ال ي ال ال ف رح ال س ل ا بال ، أ اقي ص ه ص ال يح ع ي

سير، بغر  ا ال ع بع القرآ  خاص  ا ي ين في س كري ل ا ال ي ااج ح

ر في  ا اأ سع في ه ع ل ،  س كسي اسير أرث ن ت ا لح به  نقي القرآ الكري 

ال اني  ال صل ال  .ال
                                                           

1 ، ح أرك ، : ، ترجالفكر العربيـ  ا ، بير ي را ع ش ا،  ،  1985عا الع
32. 

ح الش2 يا ع محم أرك:ـ  ا 1،  مفه الم ار اأ را /،  ش  ، الربا
اف  اف/ااخ را ض ش ائر،  ، /الج  .45،  2014بير

ح أرك3 ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ر ساب ص  ،113. 
سه،  4 ر ن ص  .113ـ ال
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ي  الح اإسامي ي ): الح القرآ اهر اإسا اهر القرآني  ال ل , (ال

ر بين الح  كر ا ي ا ال ي، ف ه كر اإسا ني ع ال اهي اأرك ا إسقا ال ل حا

ع  ين ت قا ج بين ال ا  فر اي ي  الح القرآني، لكن أرك يح ت اإسا

اهر القرآني يق أرك  س ل ال ، ف ي اري يائي  ال ي  السي غ أساسا بالشر ال

ا  ي‹‹:ع ا ي اريخ،  بشكل أ أقص  ر في ال :  أقص القرآ كح يحصل أ 

ا ا ين ت ح كا  ا   ي في  طا ش ي ل اري ي ال ج ايا  )ال ا ه ب ال

ير العربي ا هي الج ر في ي ظ قافي ال اعي ـ ال ي ااج شير،  ال طا ...(ال ا ال  ه

ع اعي ي اعل اج س ل حس ي ال اري ارس ال ي راف ال ح ابن ع اه، لق : الش

ا ان طي عشرين عا ع الج ي ال اري ه ال ارس اهر (1)››راف  ي أ ال ا يع  

ا طي عشرين عا  ح يا القرآني  ، فق رافق ا ح ي  رح تاري ط ب رت القرآني 

قافي اعي  ال ارس ااج ف عن (2 )ن ال نه ي قرآ ف ي ل غ ع بالجان ال ا ي ا  ، أ

قائع  ير ال ا أتا له تح ي ف  را بالغ اأه ع فيه  جا ي كل خطا آخر، إ ال

ي ي ج ي عي  ين  ارها في تك ن أجل اس  ، ي ج ع (3 )ال يائي ي ا الجان السي   أ

ائر في ال القرآني ج بين الض ي العاقا ال ي ل ي ين ال ك  .ال

ارس  قف عن  طا القرآني ق ت ،ف ال يه  س ي ص اه ع فا ال لكن بع 

حس أرك  ي ف اهر اإسا ا ال جا أ ح ال ا ف ا  ، لكن ه ا ا في حال اان ر ك

صحف  ك "  ق ال بال غ ي ال نا الرس ا الح بع تشكل ال ر ه ق ت

خر عن الح القرآني ي  الي فالح اإسا ي  بال ي ال ا (4)››الح ط ه   يرت

نه ه ه ب ،  يق ع ين القرآ اء  ‹‹اأخير أساسا ب ق ه ال ي يس  الح ال

ن  ا ش  ف  أن ص ي  ال ا السير ال رخ  ك سر  ال ك  ال ال

                                                           
ح أرك1 ي:ـ  ي ق العقل ال ،  قضايا في  ر ساب ص  ،186. 
ح أرك2 مية: ـ  اء 2هاش صالح، : ، ترجالفكر اإسامي قراء ع رك اإن  ،

ي، بير يضاء، / الق ار ال قافي العربي، ال رك ال  .72،  1996ال
سه،  3 ر ن ص  .72ـ ال
ق العقل اإسامي:ح أركـ 4 ،  ح  ر ساب ص ،276. 



 

 

 -78-  

 

خرين في سياقا  اعيين ا ين ااج اع اهر القرآني (1 )››ال ن ال ر  ر ا أ ال ، ك

ين  ا كا ع صعي ين فقط  إن ج س ال ي ا يك ع  اهر اإسا إل ال

اعا  ‹‹رئيسيين  ج جي ل ل ي ج اإي يل أ ال ي ال سسا  ع ل  ال  صعي ال

عا  ج ي )ال ري اإسا راط اخل اأ أ اإ ا  ا  (ج  ثانيا  صعي اإنجا

اعي  ي  الج ر سيا ال قافي  ال ي  ال  .(2)››العقائ

ف عاق  اقع يسيرا  ا في ال اهرتين إا أن ا بين ال اف قائ  رغ ك ااخ

ر  ا ال ف ه ي  اهر اإسا لي إ ال اهر ‹‹ج ن ال يسي  ق ت فقط الجان ال

جيا   ل عالي  اأنط حاني  ال ي  الر ق ع ال ن أجل خ ا بع  ه في غ القرآني لكي تس

شريعي  اأخاقي   انين ال ي  كل الق ا العقائ ركي لج ع  كل ال اأسطر  اأ

اعي اع ااج ها ال ي أنش عي ال شر قافي  كل أن ال ضح إ أ (3)››ال  ي

اهر  ي  ال اهر اإسا يي بين ال ن خا ت اته  ي يحا أرك إث الشيء ال

ن  يه  س  ي ص اه ع فا ال اعيين بع  ين ااج اع ن ال ر  ا ص القرآني ه أ 

قافي انين الشرعي أ اأخاقي أ ال ر بالعقائ أ الق اء تع اأ ا ...فكر، س ل  حا

ق ع  نه لي ب ، ف اهر القرآني ا ع ال ا يه اع اء الشرعي ع يسه  إض تق

ير  يل الك ا ي طابقا ك ا ا ي ي أن ا يع كسشي ،  ا أرث جر اج ق  ،  ي اإطا

ا أ  كانيا، ك انيا   ر  حص اهر  ي ل اري ا ال ين، فاأ ي ع اان س ن ال

ع ه ال ا ي اهر القرآني ك ر عن ال ي ا ت اهر اإسا  .اال

ا ه  ي أرك ه ن ح جه  ا نس ا ‹‹  اته لي في  ق في   بيا أ ال

 ، ق ط اته ال ن س ير  ق الك ي ح ي اري شري  ال ر في ال ا ي جر  اإنسا  أنه ب

                                                           
ح أرك1 ق العقل اإسامي:ـ  ،  ح  ر ساب ص  .277ـ 276،
مية:ح أركـ 2 ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،73. 
فكر اإسامي: ح أركـ 3 ح تاريخ آخر ل استحالة التأصيل،  لي  : ، ترجالفكر اأص

، 1هاش صالح،  ار الساقي، بير  .211ـ 210،  1999، 
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ار  ، فالقرآ باع اعا قافي لإفرا  الج اعي  ال ي  ااج غ ل تح الضغ ال  

ك ار خطا  صحف باع يضه بال ي ت تع  . (1)››خطا ش

قرآ ية ل ية المي  :ال

قاها  ته اس اهي الغربي كعا ن ال ا ج  قرآ أصر ع اع يل أرك ل في تح

ف  رار في  ر باس ح ي صط ا ال ، إ نج ه ر ا اأسط ،لعل أه ن الع اإنساني

ا أقر ب  قه ع القرآ الكري حي ا أط ح كا ل صط ا ال ا ل أبحاثه،  لعل أه اس

ن  ا  ا ااس ا بس ه قا ن اان ي  ع ع تعر ل ،  لع ي ي ري أ  ي أسط ه ب ي ب

ي ل ي ق ين يصر ع القراء ال كرين خاص  ال ن ال ي  ل الع ا هي . ق ف

ا أرك في ف ال القرآني؟  ظ ؟  كيف  ر  اأسط

ا الحقيقي ح  ع ا ب يرين، إ انحرف ن طرف الك ر ق ش  ح اأسط صط إ 

ي ساه  ع ع ر  راف  لكن في الحقيق لأسط ب أ ال صار ي ع الحكاي الكا

ا ف أرك ا  ن الش ير  له الك ،  أنه أثير ح ا لأ السابق يرا في تق ف ك

ه ه  ي يس ي  ال ا الع ع ن أجل إيضا  ه  ي ع ح ج فرص ل ا  ا  ان إ ي

ا  ن ك  يق ب ي ل ع الاتي ر إل ال غ ‹‹ع أساسه،  يشير في با اأ ن ال

ع  ريا )اإغريقي بالط ا يج (histoiriaهيس ها في القرآ كان رع ين اخ ،  لكن ال

ا  ناني ه رها الي ص ع  يا  (2)››بالط ا س ا ا اس ا ا أ إل اس ، ج ه

ي قرآني حي يق اه تعال  ا ب ع ن ااس ا ال  ا ه ال ع اا عن اس ا   ‹‹يضر ل

يه بكر  أصيا ي ت ع ا ف لين اك ا أساطير اأ ا (3)ٌٌ›› قال ه ه ق ل  لكن ل

ا بحي نس القرآ إل  ك  بين ف العر ل ا القرآ ل ع ،لق ربط بين اس ره ل

ع إليه احقا ر س ا اأ س  ه را العر أن  .اخ

                                                           
صط كيحل1 يل في فكر محم أرك: ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،176 
ح أرك2 شري لإسا:ـ  ،  التشكيل ال ر ساب ص  ،171. 
رقا آي رق 3 ر ال  .5ـ س
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،  إل  ح عقل اإنساني  لي العقل  ا ل ري  سير اأسط ير أرك أ ال

ا قا ي حر حي ر ع ك ع يشير ال ه:‹‹ن ال عقل عن ال كا ل ،  يع (1)››ا ان

ي أ ك  ن ج ضح  ريا اإغريقي   (mythe)أرك لي ن هس خ  رنسي ال ال

ر  ا بك أسط كن ترج عال ا ي ي أ الشاعري ل ي أ الر جا سير ال ي ال ي تع ال

غ العربي ع في ال حي إليه ال ا ي سف ع ع (2)ك ضع آخر  ي ل في  ، ليرجع ك

ي ا  ر ال ا غير ك أسط ين ل يج رج ل ف ال ، ل ا في العربي ف ج ك ترا

ع الحقيقي  .ت ال

ا  ا في ااصطا فيق أرك ع ي ‹‹أ ر ) إ ل ال قي (اأسط

ي  عي ال اع بشري  ا بج اعي ال عي الج س ل سيسي بال ي ت قي ضيحي  ت ت

ا ه تعريف  ي،  ه اري ل ال ع ا ل ي عا ج شر ل  سيسي أ تسجل في حكايا ت

اعي  ج ااج ي خاص بال ا حساسيا ج ر عن حال ان ارها تع ر باع اأسط

ي اري ر (3)››ال ظائف  إ تق ب ا  ر أنه ق ل ه لأسط ا في تعري نا ه  يش

ر إ هي  ظائف اأسط ن  يه  عارف ع ا  ال ع الع ع ال ا  ي  ا  ضح،  ه ال

ا  اعي،  ه عي الج ي ل قي ن في القي ال اني فيك ر ال ا اأ ا، أ شر ل ا ل ائ تي  ت

شر  يا ي ن اأ ين  اي كل  ع ب ، إ  يا ق باأ ع ا ال ل خاص  ايا اأ يعك ال

يانا  ا بال اتع  اء  يا الحالي س رنا ا إل اأ ا ن قيف ف ن ال ا ال  ه

ا  ئ ا ضح  ي تشر  ت اص ال ا أساطيرها ال كل  ي ف ا يانا الس ضعي أ ال ال

ر ا أ  ر في ي ظ ، أي ال ائي رح ااب  .فقي ال

ري  كر اأسط ا، أي ‹‹فال ائ ه حي  ض لك راء، أي نح تاريخ  ا إل ال ائ يرجع 

ح  سي )نح اأصل ال ا  (ال ا الحاضر لعال ، ه ج ال ررا  ا ل عا أب لكن ال

رار نح أص اأشياء   انيا يصع باس كن أ ي إا فكرا ا  ري ا ي كر أسط ال

                                                           
ي حر1 قف،: ـ ع ق الم ة أ  ها ال يضاء3  أ ار ال قافي العربي، ال رك ال / ،ال

 ،  .121 ,2004بير
ح أرك2 شري لإسا:ـ  ،  التشكيل ال ر ساب ص  ،171. 
ح أرك3 ية الفكر اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،210. 
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ا ي  ال لي ا ال ا , (1)››يعري أسس ج ع  ف  ا يك ق ت قف أرك ه  ب

ايا الك  ق ب ع ي  ر ع اه العر ر ب كرين العر إ اأسط ن ال ير  ر الك ن

ا  ي ب عي، ف ض ا ال ر ساب ل ا اأسط ي أ  ا يع  ، أ الشع أ اإنسا

اب ع ‹‹ ي ال غ سي ل ا  غير  هي ب ن خا ال اب  كشف عن ال تسع ل

ح  .(2)››ال

ب بل  راف أ الحكاي الكا ر بال ين أرك أنه ا عاق لأسط ر ‹‹ ي  اأسط

ني قائع أصي ك ي عن  ير ر ظ (3)››تع ن ال ا  ر ترتقي ب ا ال ر ب ، فاأسط

طا  ي إل ال عق طا ال ن ال ن اارتقاء  ا ي ا  ظ كر  ه كعا إل ال

ري ري (4)اأسط ي ـ أسط ي ي  ر ف ق أرك ب القرآ  ب ا اأ ،  قياسا إل ه

ي  نه  ب ج عن ك صائ ت ن ال ع  ج قرآ  ، فق ح ل ي أنه غير صا ـ ا يع

ل فعا أنه  شري،  ه ك عي ال ا أنه صا أنه ي إل ال ن بين أه  ، ري أسط

ي أنه يع  نه ع ي، إضاف لك شي ن ال ي اأ  ال رار الع إل ال ا باس ي

نه  ا ك ي ا تس إل برها  أه ه الص يا ال ا باليقي ي يربط قرير ال أس ال

ه ي يق ع ن ‹‹: ر غ العربي ع نح  كانيا الشاعري في ال ه اإ ظي  إ القرآ ب

ل  ا ف ي ع ا  يا رح اءا ر عي ب يعر له ب ر ال يل له يغ ي ا  ا ال الك

ين  فكره  .(5)››ال

 ، ي خرافي أ خيالي ي أنه  ب ي ا يع ي ي  له ب القرآ  ب ا أ ق ج عن ه ي

اريخ  ط بال رت ي أ القرآ  قا ،  الس في اع ي  شاعري ي  ر جا ي  ا  ب  إن

جا ع تاريخ ال اف  ي ي ي ال  . الع

ية ي  :ح التفاسير التق

                                                           
ح أرك1 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،126. 
يل في فكر محم أرك:صط كيحل2 ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،138. 
ح أرك3 ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ر ساب ص  ،119. 
سه،  4 ر ن ص  .120ـ ال
سه،  5 ر ن ص  .121ـ ال
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ين  جه ي ي،  لعل أه  ع اإسا ج ل في ال كان اأ لق حضي القرآ الكري بال

س  يه  فا الرس ص اه ع ع  ، ف يق اسير الع ن ال ائل  ل الك ال ج  ر  ا اأ ه

اسير ل تكن  اسير، لكن ال ج ت ال ا ه سر  ،  ه ا إل شر ح القرآ يح أص

ا ت  رج أن ف إل  ل كان ت ن  ، بل ع العك  ا أ تك غي ل افق ي

ي  كر اإسا ي أ ال ،  في ن السيا ير نصر حا أب  اقض في بع اأحيا

ي  ،  لك ل ق ح  إ ل يصر ب ي   سه ع أنه فكر ا تاري ر إل ن ي

ل ‹‹الحقيق  ا  شري ع كر ال ي تحك حرك ال انين ال ع عن الق ي ب ي كر ال لي ال

ه  إطاقه اس ين ـ ق عه ـ ال ض ن  س   .(1)››أنه ا يك

ا  ي ت قسي ال ع أرك إل ال ير  عاصر ساه إل ح ك إ الع اإنساني ال

ا  ل كل ق  ،ي ا إل ثاث أقسا ، فق قس قرآ الكري سيري ل ف ااتجاها ال ل

سير هي ه ااتجاها في ال ،  ه س لأقسا اأخر طقي  ‹‹: قطيع بال  ااتجا ال

ئي ي  ال غ ج ال (2)››ال ا، فق كان تسع إل  عيا خاط رج  ا ت ،  في ج

ا أ  ا  ،  ه جيا خاص ل ي ي ع ب رها ال ف  ، أي  ا اها ال س ح في  ال

ا يق أرك  سه ك ق ن ، لكن في ال ين القطيع ا إل تك يار ‹‹ب يصع فصل ال

ر تح هي  ك ر ف سر يقع أك ن ج را ال ي ، ف غ يار ال طقي عن ال ال

ا  سير الحرفي لع أص الك جيا)ال ل اغي   (اإي ي  اأسالي ال ح ي ال  ال

ال أخاقي   حي إل ق ا ال ل اء اأص ق ح اء  ع ق ن ج أخر نج أ ال

عالي  ريا الطابع ال قرها  أ ت ن شريعي  ت عالي ال ل ال ف ت ، س ي صار ي

ي ه  بين كا ال ا بي ط ل لق خ ن  ر  اس فق (3)››لكا اه، بل أك س ل ا بال  أ

ر  ا تع اأ ا  ناني خاص إ س الي ه ال ج ا أن ر ب ا أك ا عن القرآ  اه أعرض

يقا افي ي اسعا ل شارا  ج ان ا أن ا  ا  أفاط ثانيا،  ه رسط أ  .ب

                                                           
ي1 ي: ـ نصر حا أب  ي طا ال ، 2، ق ال شر، القاهر ا ل  .197، 1994، سي
ح أرك2 ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ر ساب ص  ،124. 
سه،  3 ر ن ص  .125ـ ال
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ي  ع العربي اإسا ج سا ال ناني في أ س الي يقا  ال افي ي شار ال ر ان لق أث

عا  ف ن ي خ ي كر ال ا بال اج ا  ا اهي س   ا ال ق شار  ، إ بان ثقاف خاص

ج  ين، أن اء ال ن ع سير كغيره  اء ال ر ع ع ا اأ كر،  ق انعك ه ن ال ا  ي ج

ا ن أه كر  ا ن ن ال ع  ج ن  ن  ك ي خاص  ي س ه اي  :جيا تحك

ا  سير  ه جا ال ا في  ناني ع س الي ا أفاط  أرسط  ال ق خ  أ

ارها في  ،  اس ناني غ الي ا خاص بال ق سر إ ت ال ير يقع فيه ال خط ك

، ف  عس ي  اهي اخل أطر  كر  سرين ي ا جعل ال ها،  العربي أ إل تعقي

هر  الج  ل الج ي  س اهي ال اق  ال ي كع ال ا العق الخ، أ ...ال

سرين إل القيا  اقعي‹‹بال ر ال ن الصير ني في  قطعا سك ا (1)›› ب عان ، إ اس

ل كا ا  اريخ، ل راحل ال ا ع كل  يق ا تط ل ح  حا ي  ر  ط ب رت اهي  ب

ا فق را  ق ه ال ج عن ه ا ن عج ااصطاحي القرآني،  ر عن ال ي ال غي ع ي

ل اه ن ق ل  حقيق ال ي ل ا ا ع أنه حقيق  رسخ في عق ال  .ي

سير ن ال عين  سر ع تشكيل ن ل ال ا ق ع ه ال ا إل ه ا سير :  اس ال

ا  ل  اأشاعر فق اع ع اس  ال ا ال ،  أ اهري اب  ال ه الح ي  الحرفي ال

ي  جيا الرس ل ي راطا في اإي رج ان ل ي ا ب كان ص  ع العقل في ف ال

قان ن ل ر  ك سط ين ك ا ال ل باس  . (2)ل

ف  الشيع ص ه ال ئي فق  يار ال س ل ا بال اه بين ‹‹ أ را  ين ت ال

عا كح  ،  بين العرفا ال جرب لأساطير ـ الر ا بال ر كش ع ا ال ر ال

ن (3)››حرر ي  ي ال اط كشف عن الجان ال ئي تسع ل س ن ا ف ، فالشيع أسس

يل  ترتك أبحاث ع  ي ال ه يع تق ا نج ن ل ف ، ل ال ع خاف الس
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جيه  ر اأساسي ل ص ل ال ي ي رجع الرئيسي الحي،  ال ي ه ال ا ال ش اإ

يه  س ح ص اه ع ي الحي لرس اه  ي، بحي ه ال  .اإل

سير  ا ت ن خا إب ح  جي  ل ي اسير تسع ل إي ف ال ا نج أ  هك

ا  ج ص ع ظاهرها،  ي ي ال خ الس ي،في اء العقائ ع اان سج  اف  ي ي

ائي  غ ج عن ه ال ،  ن ا بالعقائ الشيعي س ال سيري ‹‹الشيعي في ال  نص ت

كسي عيش أرث ي ال اص ه ال يي  ا أ إل ت ا  ه  ي ع ع ج قي صحيح  س  

ا  را الحي ال ك في ال راك  ال اسير  اإسقاطا ال عيش  ال بين ال ال

ن ج أخر ا في القرآ  ح ب انين ال ن ج  الق عي  ع (1 )››بطائ   ه ال

يل  ل ال س ار ل ع القرآ الكري  اع عا  ، إ ي سيري اه ال ف ال سا 

  ، حك ن ال ا فيه  ا  شاب ن القرآ  ع الرغ أن ي ب  ع  ي ال  تع

ي  ي ي ع أساسه ع ري ليك ال ال ار أرك الط سرين اخ في نق أرك ل

ابه  ل نرا في ك ، ل ق ي)ال ا إل نق العقل اإسا ابه (ن ااج ابه،  ك قراءا ) ك

ر  (في القرآ ، يق عن الط اض ل باس س اقش ال رنسي ي غ ال ر بال ش  فق كا ‹‹ال

الي  ار ال اسير بالع ن ت سير  اج كل ت طيع أ يس بكل س ا يس ري  يق اه، : الط

قا  ا ااع ه ه  يشرحه حرفيا،  ن كا قص اه  ط  طيع أ يعرف بالض نه يس لك

ع  ، ث بالط ال ع  ال قص ال سير   ج تطاب تا بين ال يا  ر ض السا ي

يائي  ض السي ر  ال ق سير ال ي )بين ال ع ا في كل آي (ال ك  .(2)››ل

ف أفكار  هي  يج أساسي تحك في  ي أرك إل ن ا س ي اءا ع   ب

صالح  كن أ يك خار نطا  اضي أ الحاضر فا ي ر بال اء تع اأ ا س أ ااج

،  ا ت فقط  ي ف الع اإسا ه القاع شا ل ع،  ه ج ل  إكراها ال ال

اح  ي  ي س ضع إي ا ي ا في ، كا ااج ق بالقرآ ع ع بالع ال ا ي سير، فكل  ال

ن  اعي  انين ااج اتج عن الق ي ال ا ال ج ت اإفرا ا ع ال ي  عريض ي
                                                           

ا السي  آخر1 سا:ـ رض احث اإ ح 1:، محم أرك المفكر ال راسا ال رك   ،
، ، بير  .79،  2011العربي
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ر أرك  ا ع ي ر  ،  أك ن ج أخر ا الحك  الحاك  ط ب رت ،  ال ج

ا في  ط ل ال خ الس س لقضي خ القرآ  كيف ت ا حصل بال ل  ع 

ط ل بق الس ي ل أ عقائ ر،  فر   . اأ

 ، ل شائك س ع ـ  ج ط  ال س ا ل ل خض ااج س ل ـ أقص  س ه ال إ ه

انين  ه الق قا ب ه ع اع عي خاص  ض انين ا  ن ق ارس  ه ال ه ه ا ت را ل ن

ائي  غ ن السيا ال عا  نه ي ن ا ف قا ه را اه، إ باع طابق ل ا  ج ي ي ي ال ق ال

، خاص  عاصر ر ال ي ح في ال ل اإسا ي يحك ال ح إل قان فق ، إ ي غ ال

ين  ليين  الرجعيين،  ال ن اأص ج ك هائل  ، إ ب ر الي اق أك ر ي ا اأ  أ ه

ي  انين ج ر ق ا ا تسع ل رار كيف أن اء، ناحظ خطابات باس ن إل ف الع س ي

ر  ي تع انين ال رار  إعا إحياء ت الق ل اش ا يحا ا العصر،  إن ط ع  اس  ت

ل ي  ر تاري  . عن ف

ابه  جيا في ك ل ي ا لإي ع سير  خض ل ال س اقش أرك  ا إل ) ي ن ااج

ي ع فرنسي  (نق العقل اإسا ر بط ابه الصا ا (قراءا في القرآ) في ك ،  يضر ل

ساء، بحي يق اه  ر ال ن س اني عشر  ي ال سير ا ي ت ري عن كي ا الط ن ك اا 

ا  إ كا رج يور ‹‹تعال في ما السدس كالة  احد م له أ أ أخ ف  أ امرأ 

ي غير مضار  ا أ  صية يوصى ب ث م بعد  لك ف شركاء في ال ر م  وا أك فإ كا

ي ي ح اه ع ية أ يبي (1)››صية م اه  ته ا ،  يحا أركو م خا عرضه ل

لك كما يصر  ا،  يحاكي في  ى الحقيقي ل حرف بالمع ي ي اسي كيف أ التفسير ال

ي المعاصر  و الباحث اأمري ، )أس  إ DAVIDS  POWERS)،(2)افيدس بور

و  و العربية لغت الرسمية  ا يحف ي ت ى مجموعة م ال ة ع ية غير مش يعر ا

ا  ة كم ا قراء المجموعة الحاف ، ف ري ى مجموعة تحفظ القرآ ال ،  ع ري القرآ ال

ة في المصحف، أ قرأ الفع  ،  (يوصي)الفع  (يور)ر مش و مج يا ل مب

                                                           
ساء، آي 1 ر ال  .12ـ س
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ي أركو إلى أ القراء  ت ،  ي و مع ي ل ة فقد قرأ الفع مب ما المجموعة غير الحاف بي

ر  و في المصحف هي القراء المعاكسة، إ القراء كما  بغي أ ت الصحيحة  التي ي

فطر العربية  ال العربي  اسبة ل ا هي القراء الم غة العربية، أ و ال تسيء إلى أس

اطقي بالعربية غوية ل فاء ال ي  ال فاءا (1)الس ك ال ك ت ، إ التجربة أكد أ م يم

كسي و ائما القراءا المرفوضة م قب التفاسير اأر تار  وا ي غوية كا  . ال

ح ع القراء  ر أرك ي ي في ن ي ق سير ال ين ل ار ين ال ح ال ري ك إ الط

ي  ا ال ل ع اإج ا في  ع ي  ي الس غ ع ال ال عارض  سه ‹‹ال ف ن ا يك

عي  ف قراء  رت ع ح ي ال صا ني  ااق تي  القان اء تقيي الرهانا الاه ع

ي اع ي  الق غ احي ال ن ال طقي  ر صح   ا أك ين (2)››ت  في ن اإطار ي

ي ير أنه  ري ال سر ع غرر الط ا ال ي يق ب ا ال اع ح ع ‹‹أرك ال  ي

حي   ن أسرار ال ل ليجعل ك كال  س ع كال ف يري أ يعق ال ضيح  ع ت

ي  ع ه ال ا  غاي ي تشرح ي ال جاهل اأحا ا  ي ض ي تقر بغ ر أحا ل كا ي ل

ح اضح ال ع القرآني ال عاني (3)››ع ال ر في إقصاء ال ا كا ي ري  ا أ الط ، ك

ح كال أنه  صط ع ل ل ثاث عشر  ا نج أه ن ل ف ه، ل ي رس ط ال الف ال ي ت ال

ع  ي أج ع ال ري ه ال ا أرا فرضه الط ي أرا فرضه،  كل  ع ال الف ل

ح  صط ل  ع ل يس ح اأ ل ، لكي يحافظ ع  ل  س  شيع ع ن  يه اأ  ع

ات ج ف ت ين ب س ا ال ير عن إج ع  .أهل الق ل

ن خا  سير  ر في ت ا أ اقش أرك  ري ي ا الط ضيح تاع  بغر ت

ا  ن خا ه ي  ري، لي ا أقر الط الف ل ع  ي جاء ب ايا ال ن الر ي  إيرا الع

ع  ري سع إل إبقاء  ا تقضي ب الط ل  ، اأ يا أساسي ي ه إل ثا ب ك

ين  س س ل ل اإر بال س ي  ل إل أه ضا،  يرجع أرك س  ح كال غا صط

                                                           
سه،  1 ر ن  .36ـ الص
 .MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran, op.cit.p. 133ـ 2
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ا يق ل  ن، ضف إل  ل ال ي ‹‹: في  ا ي ي ضعا ج كان الكال تح  ي أ 

ا اإر العربي الساب ع ن ع  .(1)››إل 

ي  اني ف ي ال س ل ا بال شك ‹‹أ ر في حس ال قرآ ا ي ي ل ي ق سير ال  أ ال

ئي  را ال ن فيه ااح ي يع ق ال ي ال ل ف ا الكا ض ن ج أخر بغ رف  ي يع ال

ظ العرف  ه حاج اأ  ح ط ي ت ع ال ن ال سير الك ض ر في ت لكا اه ا ي

ع ج ا في ال راق سريا اأر اص ب ط ال راتيجيا الق  الض  .(2)››القائ  اس

سير  ن ال ا  ك ن ين، إ تقر ب ين السابق ي يج ل ا ك ا ت ن ال ف ا ال  أ

ف  را سير الحقيق ل ر ال ع آخر ب ا، أ ب ات ح ع الحقيق في  ص فضل ال

ا  قص القرآني  بين ال ر ه بين ال ا ك بالضر ا  جيا  ه ل ي ح  اإي ص ال

ع ج ل  ال اخل ال ر  ي ت  .ال

ا،  اقض ايا  ت ضا ه تعار الر ع الكال غا إ الس الرئيسي في بقاء 

راء  ي يقف  ا الس ال  ، ن طرحه  ه ر  ا ا  ا س ا أ س لكن ا نضع أن

يا في  ه ال ع ي ي ر ال ن خا إبرا ل ا  ار ه ؟  أرك ي ايا تعار الر

ا  ي اي إل غاي ت ي قي فيه الر ن ال ن ال ي ت  ،  ال ي ح ي بال رح الش ال

ي  اري ع الحقيقي ا يك إل بالقراء ال ص إل ال ك أرك أ ال ل ي ين، ل بال

ي  ن را ا  ق في ي ان ا، ث ال ي قي في ا ال ف ايا في ضر ن خا قراء الر إي 

ا  ج ي هي في  ا الع اإنساني ال عان ب ن ااس ا  ي ا ا ب ع ن ا ف خر، ل

ع اإشار إل أ  ا  جيا، ه ل ب ر ا اأن اهج ع رأس ن ال ع  ال القرآني ‹‹ج

ابي   ا بع أ العقل الك سيري في ا ألحقه به العقل ال ا نق الرس بريء  ك

ا  .(3)››ع

                                                           
ح أرك1 ق العقل اإسامي:ـ  ،  م ااجتها إل  ر ساب ص  ،52. 
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ا  س خاص إ ع ال ج ا القرآ الكري ل ي رس ع ال ال سير ق  إ ال

ين  ،  ي ل اإر س ن خا  ل  ر ك ا اأ اقش أرك ه ،  ي ح ص ا كان ت ال

ا  ،  ه صي ن يشاء عن طري ال ري ل ن حري ال ا اأ  سرين ق حر كيف أ ال

ا  س  قال اسخ  ال أ ال انه عن طري الق ب ،  كا حر ح أعطا القرآ لأ

اني  ي عشر  ال ين الحا ي خ با س ا الح هي آيا  ي تعطي لأ ه يا ال أ أ ا

ج  صي ل عل ي اء ال رس ل ي  سر الضغ ال ا ي ا  ساء،  ه ر ال ن س عشر 

يا قع لغ ا ه  ع ك  . لي ل

اسخ   شك ال سير  هي  ق بال ع شك ثاني  ا  ا أ ح ال ا ف أرك ي  ب

ر  خ لي باأ س ن ال اس  ي ال ي ا ين إ تح اح ن ال ير  ي أرق الك ، ال س ال

، إ تقضي  ا ال س ق ب ع بيا  ن أ ا ير  جر  اء فيه ب كن ااك ل  ا ي الس

ي ل آي القرآ رتي ال عرف ال ل  س  .ال

ر الك  سخ  كيف  ع ال ضيح  أ ب ج  ي ن ع  ل  س ر أرك ل ي

ع اإلغاء   ي  ، اأ ي يين في القرآ ع ر ب ا  ن ،  ير ب في القرآ الكري

يين  ع ا ال ضح تجا ا ي ين ك س ين، لكن ال اب أ ال ع الك اني ب ا ال ، بي اإبطا

ا  ج ين  ليين ال اقشا اأص يج ل ع ثال جاء ك ا في القرآ الكري إل  ر ين  ال

ا  ي اس سخ ي ع ال ا إل الق ب ال ، فاضطره ه اقض ا نص  س أ أن

ي  ا ضح ان ا ي  ، سر ر ال ي اس ع ال ا ه ال ،  ه ن اح ب ساب

ي  ا ه اان ح ه شرعين،  تص اس ‹‹ال يا ال عيين ا طح ل ا ي حا ع ض ر  أك

اقع   اس  ا ا ت ن أحكا ض ي ت يا ال خ ت ا س ع بال ا ي خ ف س  ال

قي س ط ال شي في ال ي ت ي ال اس ف ا ال ،  أ ا (1)››صالح قي ه س ط ال ،  ال

ن ع القرآ كغير  ا الجان  ا كا ه صالح،  ل ا  ال ج ع ال سج  ا ي ا  ع

سرين  ضح أرك كيف أ ال ،  ي كسي جيا اأرث ل ي ط  اإي في خ الس

ل  اح ع  ليل  ج  خ  ا ي س يا  ا يقر ب بع ا ه حي جا ح ي
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ين رق ‹‹: يق ي ي ي ا نه ا القرآ  ا 240 180ف ا ب ك قر نج  ر ال ن س  

سخ أ اإلغاء  ح بال ال تس يا ع أي  ي يح ا , (1)››الح قع ي أ ا ه الس ال لكن 

؟ س اسخ  ال ي ت ع ال شاكل ال ه ال  .في ه

ين، اأ يقضي بع  أين اث ا ع  ن خا اع ا  ا الس يجي أرك عن ه

ح  ا ا ي ن ين ف اقض ين  ا آي سه أ ا يج ن قيه ل ، فال ي ل رتي ال ار ال اع

نه  ين ف ي ن ن ا ح في  عل، إ بال ر أ ي ا ه  ي ك ن ن ا عن 

ا  جاهل ه قيه ي ، لكن ال ق ي ال سخ ا ي ت يا هي ال خر  ي ال ر تك ا بالضر

نه  اني ف أ ال ا ال جيا، أ ل ي ا اإي ج ي ت اس حس الرغ ال ي ال ار ا ر  ي اأ

ا  ه ه ل ع اء ا يع ق ، لكن ال خ س اس  ال ي ال ر بين ا اق ال ع بال ي

ا اق بعض يا ا ت س آيا ب غي، بل ي تجا بكل بساط  ي ا ي أ ك  .ال

ه  سيري يحك سيري إل أ العقل ال ارس ال ه ل اقش ن خا  ي أرك  ي

ا  ن اأطر أه ع  ج ا  ا ال حك في ه ،  ي عرفي خا ا  سرين ‹‹ن  كر ال

ي   ير الر ع ح أ غا  ناحظ رفض ل ك أ غير  ا ه غير  ي لكل  الش

ل السائر ي  الحك أ ال جا قرآ  (2)››ال ا ل ح ا خطا  ر ترس ل ه اأ ،  كل ه

نه إل سر  ل ل يح ار ل ر بعين ااع ا اأ خ ه سر ا ي ي لكن ال طا الر ه ال

ه  ا نج ن ا ف قابل ه اته،  في  ج ف ت يا ‹‹قصصي ا ي اإسا ب  يح ا

ضعي  ي  ال اري ي ال ح ن أجل ال ل  ا   يالي غال را ال ص ن ال ي  شريعي خ ال

ي رف القرآ  ا ال ا  اأش ضا  اأح حس لأ ي ال جسي ي  ال ري  ال

ا ي ا  بشكل  أ س (3)››ائ
ي، ي س ه في اأخير إي ج ع ا ي ا   تسع إل ب   ه

ي شريعي اإسا طا ال هش في ال يع  العجي ال ط ار ل  .ال

                                                           
ح أرك1 ق العقل اإسامي:ـ   ،  م ااجتها إل  ر ساب ص  ،72. 
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م   التطبيقي اإساميامف

فسهقد يجد الباحث ساقا أعماأ في   ورها إلىركو  م ة التي ب ا  أ بع المفاهي الر

ر الغربي ا في قال ،استعارها م الف ه يضع ا ر ار ا معهعر خاصة  ا  بساسة 

ري العر لفا المف جد ،في م تعم في بع المفاهي  ما  ا ل حي مة أ  بقي مب

سبة ا،بال لع مصط  إلي رار  م بي" التطبيقيةاإساميا"  ى الرغ م ت ا،فع  أهم

ه لفاته إا أ ا المصط مرارا في م قي لهه ت بتقدي تعريف  ه يش ، ل ي ا  خاصة 

يأالجا  التطبيقي م المشر ا أهميتهركو ا ، و ل ا ضبط مف ي اما ع  كا ل

و :المصط  ؟ التطبيقيةاإساميا  فما مف

راءها  سا  ه ي ا جع هيامه ب ى ما قدمته الحضار الغربية  إ سعة اطا أركو ع

ر ا ه مائ لتحديث الف ا ما اعتقد أ خ م لك تبييء بع ربيي ا ب  اإسامي،محا

يه،  ا ع ضع ى ما  ش  ل توضع في اأساس ع اإساميا " مصط المفاهي التي ل ت

ا ا ه"التطبيقية ا أ كر ية"ي اسي ا "باإساميا ال ه ضع م امصط «  ستشراقي 

ي الوضعي ع الدراسا  ا البعد العقا القر التاسع عشر ليمي الدراسا ااستشراقية 

ي ا البعد اإيما مة ،(1)»اإسامية  ها ع "التطبيقية" أماك ه أخ  فإ أركو يشير إلى أ

بولوجي  تر جيه باستيد"العال اأ بالتحديد م كتابه "ر بولوجيا التطبيقية«  تر   ،(2)»اا

بولوجيا ا العبار م باقتباس محمد أركو ل  تر ا أا إأ ا تقد ل

ا"اإساميا التطبيقية"عتصورا ا ما تع اأمر بشمولية موضوع ا ، خاصة إ أ  

ا ف فسية مبح ال قافية  به ال ف جوا ت سا في م ا تدرس ك ما يتع  باإ ف أ  المعر

ية ريا ...ااقتصا ور  اه بغر ب ام م ا تعتمد ك ما هو متا أمام الخ،كما أ

بي فيما بعد كيف أ اإساميا المطبقة قريبة جدا ...عامة ع التطور  الحيا الخ،  س

ى ا المع  .م ه
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ا  ا ربط اض إا إ مه بش  أ اإساميا التطبيقية مصط ا يم ف

يةبا اسي قائ اإساميا ،إساميا ال ا بعر  ما عرفه قا أ ركو حي  ف

ة في الحركة ااستشراقية ية المتم اسي ا في الفص اأ،ـ ال ر ا ما أ  ـ  قا ه

ا  يف إبستيمولوجي،  «بتعريف اإساميا التطبيقية، ل تمي ه جي  تص تميي م

فسه ع  ه أرا أ يقو ب (1)،»لي عبار ع تضا مط بي ممارستي ل ك

ما هو ع بدي ع اإسامولوجيا هي ع بدي ع الع ال قدمه المستشرقو ، م

، يقو أركو ا اق اإساميا «: ااجت وما جداليا ي ا المصط لي مف في الواقع إ ه

صو جه ال ى  سا ع لد في القر التاسع عشر في فر ية التي كا قد  اسي ا ... ال إ

ا فس اخ المجتمعا اإسامية  تي م  ر جديد ت ور  د اليو ظ ا ،(2)»ش ى ه ع  

ير م الدارسي العر  ات أأقا ال تقا هركوا صفه البع ب  أحد أكبر ،  

ي المستشر ب  ع ااستشراقي في إطار هو أحد أكبر المجد  ،"اإساميا التطبيقية"ل

ا إ أ الحديث ع  ية" خار إطار "اإساميا المطبقة"يتبي ه اسي  "اإساميا ال

ي اكتفي فبعد أ كا ااستشرا ،غير مم  جاءا   كما مر ف بالم التاري

لة لتجا أركو  ا الع في صيغة جديد في محا ور ه لك ع طري ،أعا ب  

يولوجيا تر ى غرار اأ المعاصر ع ة  ية الحدي سا و اإ ا الع ج  .ااستفا م م

ور مصط اإساميا التطبيقية أ مر كما يقو أ أركو كا معه هو  إ ظ

ر إ يقو،بالتحديد عه الف ا المصط م بداية مشر ور ه ه ب لع أ مقالة  : " 

ا م  ية"محاضر ألقيتا في باري في جامعة السوريو عبر ع اسي " اإساميا ال

ة (3)»"اإساميا التطبيقية«إلى  لك في س كا  ى ، 1972  لك ع  عم أركو بعد 

لك ما سمح له الفرصة ب و ك ا المف تجديد ه راء  ى عد ،إ ا التجديد ع كا ه  

و الواسع ،مستويا ا المف ع به ه ية  سا و اإ اه الع جا م م ما اكتشف م  ف
                                                           

ق  اجتها:ح أركـ 1 ،  الفكر اإسامي  رجع ساب  ،162. 
ح أرك2 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،275. 
ح أرك3 ي يحيل إليه : ـ  يقية ما ال ق العقل اإسامي  اإساميا التط

ما ، الع )،المفه عاصر ي  ، 48/ 47قضايا إسا ح العربي راسا ال رك   ،
، ا  .43،  (2011بغ



 

 -93-  

 

اه التي ر اإساميا التطبيقية ،جدا رمستوعبة لجميع الم يةظ سا و اإ  ، في الع

اه جديد ي أ أركو ،تبقى مفتوحة أما م ا ما يع ه ما   جع م اإساميا حي

ة الم ما مفتوحا م ج و ،المطبقة ع ا الع ج ائما بحاجة إلى ااستفا م م و   ف

ية سا ا اأساس عرف أركو ،اإ ى ه ع إ اإساميا «بقوله "اإساميا التطبيقية" 

  ، ا المعاصر ات ع اهتمامات ا  ه مية متعد ااختصاصا  التطبيقية هي ممارسة ع

ا راست اصة بموضو  با ال ا (1)»المتط ا التعريف عد أمور تساه ك ا في ه ،  يشد

ساميا التطبيقية، اأمر اأ هو مصط  اسي ل  ال "التطبيقية"في رس البعد اإ

ا العايحم أبعا ى إجرائية ه ف يصر ع ركو كما هو معر ، ف ا الع   ، إجرائية ل

راسة العديد م ا ى  ير م كتبه ع أ في ال جد  لك  ور سل ف م ية  ر القرآ

ا الع هو   لع ا،اإسامولوجيا ا مد إجرائية ه ا في ى اإطا التي يبي ل  كتبه ع

ي" كتا  طا الدي ي ال  تقع اإساميا التطبيقية " القرآ م التفسير المور إلى تح

وا  هي  ا الع ية م ه ا ي"في العبار ال طا الدي ي ال ما يقع ااستشرا  " تح بي

لى  هي  ا اإسامي في العبار اأ  مصط التطبيقية كما " التفسير المور" ااجت

ا العال  بولوجيا،  يحي إلى الممارسا التي يقو ب ر ه جاء م اأ يصر أركو أ

ا   ف اأ ت ا،  بتطبي م بولوجي حيث يتوجه إلى قرية م القر  يدرسو ر اأ

قافات  تقاليده  أخاق  خيم التي  ا لدي  وا إلى أ الس ت سية، لي اه اإ الم

ا  ية  (2)يعيشو ب اسي ى خاف اإساميا ال ا كا اإساميا التطبيقية  ع ، ل

ير   تفي بمجر الت ية  ا ت ر بالدراسا الميدا ك ر ف ت أك بولوجيا ت ر ى غرار اأ ع

و  اه الع يةتطويع بع م سا ااإ راست ي تحا البحث  الحفر م ، في  ج كشف أ ف

ى التي تح المجتمعا راسته لبع ،الب لك كا أركو في  ر القرآ سيا  آ  ل

ية ك ا ا ال أ ت ش فيه ه ى معرفة الوضع البشر ال  ري يصر ع . ال

و مصط  ساميا التطبيقية ف ا التعريف ل ا في ه ي ال يشد ا مر ال سبة ل أما بال

تحد ع اإسا كدي  ح  واقع، ف اف ل ه م اته، ففي ظاهر اأمر أ اإساميا في حد 
                                                           

ح أرك1 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،57. 
ح أرك2 يقية: ـ  ،  ق العقل اإسامي  اإساميا التط ر ساب ص  ،46. 
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ا  ما ه احد  إ ا إسا  ه لي ه ي أ ،  قوله اإساميا يع يا متعد احد ا ك

لك؟ يف  ا الدي ف ية في ه . تعد

ا بقوله  احد، «يبرر أركو قوله ه ي الاهوتيو ا يوجد إسا  اء ه ال   الفق

ى الور  ه حقيقة موجو خار (1)»ابتدعو ع ى أ ر إلى اإسا ع ا ا ي ركو ه  ف

ى اأق الجماعة المشتركة في بع  ا الفر أ ع و ه حقيقة ي ى أ ية ب ع سا ا اإ ال

ى موحد ع ،اأصو و مع ف اأطر اابستيمية فإ يش ا اشتراك في  ة م  كالس

ى موحد ع اإسا شيعة ف مع سبة ل ه بال ف ع ت ى ي ا المع ، ل ه لكاإسا ،   ك

ه باإما  المعصومية،  هته اأخر كو عقيد خاصة،  ا اعتقا ى ه لي ع لع أبر 

وار أ  ة أ ال ته الس ى ال كو الف ع المع ى ع اإسا م رها كو مع  بد

ا هو  رية المعرفة،  موقفه ه ية معاصر ل ا ي ع ر اإباضية،  موقف أركو ه

، إ المعرفة في اعتقا  عاء بتعد صور اإسا ى اا ه ع ري بع ال حم المف

ارجي  أ المعرفة مجر تصور ، فإ  سا ع الواقع ال ه اإ و المعاصري هي ما ي

ا ه في جا  أالحقائ ات ى اأق ليس موجو ب ية ب تس ا ع سا ا اإ خار ال

ا ية م لك يعترف أركو ببشرية الحقيقة حتى الدي ور الحقيقة  ل  . بش كبير في ب

ا العق  ا ب أركو أعطى ل ا  ق ا ع العق اإسامي  عرف لقد سب  أ تحد

ر اإسامي،   ف ية ل اسي حة اأس اابستيمية ال ح ه أ يس في  قديا م ش وما  مف

ا  مار ه ي،  است ير الحدا ى أف التف فتا ع ا ا يم أ يحد إا باا لك كما ق ل 

لك يقو أركو  ر في إعا قراء الترا ل  ا بد م ااضطا ب تعقد الحالة «الف

مي  ك ق العق المعاصر ال يبحث ع الحقيقة في  ية المعاشة م قب المس التاري

احد خ في ااعتبار أمري (2)»ق  ه ا بد لعال اإساميا التطبيقية أ ي ا أ ي ه ، يع

يه  ط أساسي يقا ع ا المجتمع كم ية التي يعايش ، اأ هو أخ الحالة التاري رئيسيي

ا بتعبير  ا العق المعاصر  إ ش و اأخ بعي ااعتبار إفرا ي ف ا البحث، أما اأمر ال

                                                           
ح أرك1 يقية: ـ  ، ق العقل اإسامي  اإساميا التط ر ساب ص  ،47. 
2 ، ح أرك ية الفكر العربي اإساميـ  ،  تاري ر ساب ص  ،55. 
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ور  ف م ة  بالتالي إعا القراء  حدا ضع الواقع ااجتماعي موضع تسا ل آخر، 

ا أمر في  ا تجا إيبستيمية القر الوسطى،  ه ي بغي ع ى اأساس ي ة الغربية  ع الحدا

و بتعالي  م الو ي مي ا ي ري المس ير م المف غاية الصعوبة كما يدعي أركو فال

و  م ا ي ، ل ساس «العق س ف كا اه  مج ب ه مغر ي أ بعق أبد فو تاري

ية طولوجي يتجا ك تاري سفية (1)»أ ط م ه الصعوبا الف  فاإساميا المطبقة ت

قا القر  ط ى م ر ع س ف ا ي ر ما  ا في ض ف يولوجية التي تصطد ب  ال

ركو يضع اإساميا المطبقة سبيا موضوعيا إجرائيا لتحديث العق  الوسطى، ف

 .اإسامي

ر اإسامي  ية  الف اسي كسي لقد عم ك م اإساميا ال و ى أمر اأر  ع

ى ،احد ا اإسامي عم ع اصة، فااجت اته ال ا  أ ما في إطار ال   ل ك م

ما اإساميا  ي صدر اإسا إلى غاية اليو بي ة التي ت ح عي أسطور م ال ترسيخ 

ور الغربي   ا إلى الجم ة ع اإسا ل تتوجه ب وماتمعي دف إلى تقدي مع ية ت اسي ال

 ، ي ام وري مت ا فإ اإساميا المطبقة تدرس اإسا ضم م ا   ى خاف ه ع

ار «فتدرسه ا تريد أ تستبد بالترا اافت لك أ ر اإسامي  ف ية ل اخ مية  كفعالية ع

يا اأخر جومي الطوي ال مي موقف اإسا م اأ ا (2)»الموقف المقار.  ال  ه

ية  ا ال رس صور طوبا يفة لاجت ي أ أركو يقد اإساميا المطبقة ك يع

ا ع الواقع،  ا فشي ه يبتعد شي سا مما جع مية فاإساميال راسة ع  التطبيقية تدرسه 

  تدرس ضم إطار ،موضوعية بعيد ك البعد ع التمجيد ال حضي به في الساب

ا  خ في ااعتبار الموقف المقار بي الدي اإسامي  الديا اه المعاصر ت الم

ه ا بد م  ا يقو ب ركو ه ا،  ك ب صوصية مع ا ل ، فا م ية اأخر السما

ف  ى  ، أ ااعتما ع جي  التورا ا اإ رس ب ى الطريقة التي  ري ع راسة القرآ ال

ا ا بد م  تاب المقدس، إضافة إلى ه راست ل اه التي اعتمدها المسيحيو في  الم

ر عما  ، بغ ال ة أخر ية اأخر م ج ت السما ة  ال ة بي القرآ م ج المقار
                                                           

ح أرك1 يقية:ـ  ،  ق العقل اإسامي  اإساميا التط ر ساب ص  ،55. 
ح أرك2 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ، تاري ر ساب ص  ،56. 
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تورا مو م تحريف ل ى الصور يدعيه المس قرآ ع جي  ما يدعو م بقاء ل   اإ

ا ي ا التي  ع اه الغربية حتى م مار الم لك إلى است ما يدعوا ك ا فقط  إ ،  لي ه

ي ي ال الدي د في قراء  ت ش  ل تست ك التي ل ت . ت

ا فإ  ة مع « التطبيقية تدرس اإسا اإسامياإضافة إلى ه مية متضام كفعالية ع

ه ر المعاصر ك ة (1)»الف اه الحدي  أ أ هته اإساميا تبقى مفتوحة أما الم

، سية جديد اه إ ، تحسبا اكتشاف م ا الع  المعاصر راء ه ا أ تس في إ  م ش

مي  سا إلى المس تفي بتقدي صور ل و اإساميا المطبقة ا ت ا ت تطوير  ب

ا  لك، ف عال الغربي ك لك إعطاء صور صحيحة ع اإسا ل ما تحا ك فحس  إ

ا كما هي بدي ع ااستشرا  .اإسامولوجيا بديا ع ااجت

ي تجمع بي  اه التي تعتمدها اإساميا التطبيقية متعد الجوا ف القراء «إ الم

،  القراء  بولوجية باعتبارها قراء لغوية تدخ معام التاريخ في الحسبا ر ية اأ التاري

 ، ية ال ى ب ها ع ية م حي تركي جة عمو بية،  هي قراء م ية السيميائية اأ األس

صو أخر سابقة  ي   ا الحاص بي ال القرآ ا تشير إلى الت  أفقية م حيث ك

اخ ما أسما أركو بالفضاء الجغرافي  د الم المقار  جية تست له، كما أ هته الم

ة ا العق ر لجميع أش قد ج دف القيا ب ي المتوسطي، ب اه (2)»التاري ،  تعم هته الم

ية القر الوسطى  ظ تح  ا عقا ي سس ع حة الطابوها التي ت ح ى  مجتمعة ع

ي أ اإساميا التطبيقية  ا ا يع اه ال كر هته الم   ، العق اإسامي إلى اليو

اه  مفاهي  ا م م ى ك ما هو متا أمام لك ع ما تعتمد ك ا فقط،  إ تفي بتوضيف ت

ة م  ف «حدي ر فيه  ع ال طا  رأس الما الرم  الامف ا ال قطيعة  

                                                           
ح أرك1 ية الفكر العربي اإسامي: ـ  ر ساب ،  تاري ص  ،56. 
ي  آخر2 ق ع محم أرك:ـ ع اإله ب عارف، 1، قراءا في مشر ،  ال

 ،  .28،  2011بير
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سفة  رية التواص  ف بي   قد اأ ولوجيا  ال ومي ااجتماعي  ع اأعصا  الفي

يك  .(1)»الخ...التف

ر  اه اإساميا التطبيقية إلى أمر أساسي ي ية م راء تعد  يرجع أركو السب 

ا «لك في قوله  ه لي ه ر إيبستيمولوجية فإ  اإساميا التطبيقية تع ب ة  ج  م 

طا قد ال ا  ا  خطط ا ترجع في ك مسارات ء، إ ا ... م خطا أ م بر كما أ

سة  ما المدر ا ل اه الفاحصة م أج تج أ اخت ية الم ، فم (2)»ترجع تعد

ق  ا ال ية،  لتغطية ه سبية  غير يقي تائ  ته إلى  ية ت سا و اإ اه الع و أ م المع

و في  ا لت ب راسة جا محد م جوا ا في  اه متعد يس ك م ه يج اعتما م فإ

جا  راسة اعتم م و أقر إلى الصحة م  ة اأطرف، ت ام ة مت راسة شام اأخير 

قة  ة متع ج ه يت  ف خاصة جع م ف ظر ش  و في غال اأحيا قد  احدا ي

ا ش في ة التي  ر موضوعي حر خالي م ك , بالبي تا ف ي تسعى إ ا ف  ه

ته إيبستيمية القر الوسطى ـ  ى خاف ما ش ، ع ا م في ااجت اإيديولوجيا التي تح

ية ي رس لدغمائية أخاقية   را هشا ي ي ـ ف ط بي اأسطور  التاري  .التي ت

جية تراجعية أ بع ما كا سائدا  الك اتبا م إ اإساميا التطبيقية تفتر ك

ي البداية م  ى أيدي تفر ع تابة التاريخ اإسامي ع ، ف مي رخي المس د الم ع

ا في  وا إلى الوق الحاضر،  ه م إلى اأما حتى يص لو في ال لى،  ي الفتر اأ

ور  الممارسة، ابتداءا م «: اعتقا أركو خط كبير، إ اأص كما يقو ق الم

مو بش عا ماضي م  د العر  المس ي أف كيف يست ط ل الحاضر سوف أ

، كما يقو بية حاجا معاصر ور  الممارسة، ابتداءا م الحاضر : "أج ت ق الم

بية  مو بش عا ماضي م أج ت د العر  المس ي أف كيف يست ط ل سوف أ

ا  تاريخ؛ لتقوية مواقع الحالية تجا المش دا معي ل ه است ، إ حاجا معاصر

                                                           
ي  آخر1 ق ع محم أرك:ـ ع اإله ب ،  قراءا في مشر رجع ساب ،28. 
ح أرك2 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،56 . 
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ا مة التي يتعرضو ل ي (1)»الض ا ف ي بغي العم ع جية الصحية  التي ي ،  الم

ى ضوء الحاضر، « مه ع حو الماضي لف قطة الحاضر  ترجع  ط م  جية التي ت الم

قي أضوء  ي  ، ل ية  اأحدا الجارية اليو ط في الممارسة العم ا  ى آخر فإ بمع

جية  ى السواء،  ه هي الم ف الحاضر  الماضي ع ي  ى الماضي،  ل جديد ع

طية المستقيمة جية ال ك الم ا م ت ا، بعد أ م و اتباع سية التي  اض م 2»الع  ،

ة الغربية  ته الحدا ج ط مما أ ك التي ت ا هي ت جية التي يبتغي خا كا أركو أ الم

اه ية م مفاهي  م سا و اإ ا الع ا إفرا  . خاصة كما ق

إ اإساميا التطبيقية حق إجرائي غايته إ قراء الترا اإسامي قراء ا تت 

ا «إا عبر  يد اإسامي الوسيط ال ا ي كسية، أ التق ما اإساميا اأر احة مس إ

سبة  ما ـ بال ،  أساس ه المس مي د عمو المس ر القائمة ع هو مرجعية مسالك ال

ية الحقيقة  قد العق اإسامي ؟3»أركو ـ هو أحا ه ب ا ك  .، ل ما عاقة ه

، أ  ومي ر الحد بي كا المف ا ستوض أك ا الس قد العق " إ اإجابة ع ه

ومي "اإساميا التطبيقية"  " اإسامي ، فم خا كتابا أركو يتض أ المف

ما ارتباطا عضويا« ما أ اأ أ (4)»مرتبطا ببعض قد العق " كما يقو  الفر بي

و الحقيقة" اإسامي قد مف ت  يبحث في  ، إ ي ير سفي الت ا (5)يم الجا الف  ه

عي أرك  هي ك الحقيق  ا ي يج ك ا إل ن ي ب ل يق «ي اع بشري  ل ص

ي أعيش فيه عال ج ا ال ن إن ا ه  اقع إن يه ال ا نس جي إ  ل سي و الس ، قد ي

قد العق اإسامي هو التوسع في اكتشافه  اأخ بعي ... قريتي الصغير  ى   مع
                                                           

ي1 ي بن أح الع ح ابن ع الع ية:ـ  راسة عق اثة في العال العربي  رسال )، 2، الح
 ، ين، الريا ي أص ال ، ك ي ح بن سع اإسا ا  ع اإ ، جا را ،  ( هـ1414ك

827. 
ي2 ي بن أح الع ح ابن ع الع ية: ـ  راسة عق اثة في العال العربي  رجع 2، الح  ،

  ،  .828ساب
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ي،  ي سا  لك اإ ت ما يسميه  سا حتى ي ااعتبار الواقع ال يمارسه  يعي فيه اإ

ومتي ي تم الجا (1)»قيمي، حقيقتي، شريعتي، ح ساميا التطبيقية ف سبة ل ، أما بال

قد العق اإسامي غير  ي أركو إلى اإقرار ب الحديث ع  ت ا ي مي اإجرائي  ل الع

 .مم في غيا اإساميا التطبيقية

ما اقتضته  با إبستيمولوجيا اقتضته اإساميا التطبيقية تماما م ة مط م لقد كا الع

ما صحيحا راء ف الواقع ف ،  أ مسعى  ية أخر ي ، (2) تقتضيه مقاربة أ ظاهر 

ا  ة  ير أ م ع ما معرفيا ل ركو يقد ف اض م أج امتا «ف ر  هي ت موقف ل

ي(3)»الحقيقة أ التوص إلى الحقيقة ليتي ا اأمر اأ : ،  هي في رأيه تواجه مس

ا اأمر  ة في ه م ى الجميع التواف معه، الع واقع ال يفر ع شف الصحي ل يتع بال

ية  ية أ حتى الدي قافية أ التاري صوصيا سواء تع اأمر بال تقتضي تجا ك ال

ا ا لي باأمر الس ب هو في غاية الصعوبة، فالمتدي بدي معي ا يم أ (4)م ،  ه

سبة  قة، أما بال ه ال يش هويته  يتعام معه بموضوعية مط ي يغ طرفه ع 

ى حقيقته  لى، فبعد التم م معرفة الواقع ع تي م أج إكما اأ ية التي ت ا لية ال مس ل

شر حريته أ « خر   ا إلى ا ة مائمة لتوصي سي جد صيغة أ  بغي أ   ي

سط (5)»قيدها ها  في ى المدرسة  الجامعة  المدرس أ يقو بت بغي ع مة ي ،  هته م

ي  ر اإسامي  الممت بالتبجي  التع ا م إعا كتابة تاريخ الف و تم أجواء مائمة، ف

ا  و حي جية اإساميا التطبيقية،  ف م ي أ  ما ور ع اها بم رس  العاطفة،  

ا الف  مة،  بإشاعة ه ا العربية المس حو الف الصحي ل لى  طو اأ ا ال قد خطو

ة جا الحدا ا موضع المشار في إ ية التي تضع ا طو ال ا ال  .و قد خطو

                                                           
يقية: ح أركـ 1 ، ق العقل اإسامي  اإساميا التط ر ساب ص  ، 49. 
ي  آخر2 ع محم أرك:ـ إبراهي سع يع، قراءا في مشر شر  ال ني ل ار ال  ،

ائر،   .38،  2011الج
ي اإسا المسيحية الغر: ح أركـ 3 ة  ال م ار الساقي3،  الع  ، : ، بير

1996  ،10. 
سه4 ر ن ص  10 : ـ ال
سه،  5 ر ن ص  .11ـ ال
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وصو  ما تم سعيا  طريقا ل ا  إ ات ة ا تم حقيقة في حد  م يتض إ أ الع

ا بعيدا ع أ  ى حقيقت س لح البشرية في معرفة اأشياء ع ي ت إلى هته الحقيقة، ف

،  في المقاب  ر العق ا تمجيدا لد ية أ إيديولوجية،  هي تجسد ب ي طة سياسية أ  س

  ، يا ى الم سسة ع ى غرار المعارف الم يه ع س ع رف المعارف التي ا ت

، إ يمجد العق  ...اأساطير لة م العق ا بموقف المعت ا موقف أركو ه كر الخ،  ي

ه ليتواف مع  ي ه ي ت و تعار الشر مع ما يقوله العق فإ ، ف ه يسب الشر ير أ

ا هو السب ال حم  ،  ه ري طة في ف القرآ ال عق س وا إلى أ ل ت ،  ا العق

ريت في خ القرآ ى  لة  ع ى المعت اء ع ى ال  .أركو ع

ام اإساميا التطبيقي  :م

ر العربي  ت بدراسة الف ي ت ، ف ا عديد ع بم ا شك أ اإساميا التطبيقية تضط

ه،  موسوعية  لى التي سمح  أ إلى تش ر اأ راسة تمتد إلى الج اإسامي 

ر فيه  المستحي  ر فيه إلى جا الامف ا تتسع لدراسة المف ام ا جع م م موضوع

ا اإساميا  ه يم القو ب م ا فإ ال ا اخت ا متعد  لو ش ام ير فيه، فم التف

ما محمد أركو ائي «: التطبيقية محد في أمري رئيسيي يقو ع دف ال  لما كا ال

ر إسامي محرر م المحرما العتيقة،  ف المائمة لممارسة ف ر ساميا هو خ ال ل

ط م  ا سوف  ا، فإ ة حدي اش ولوجيا البالية،  محررا م اإيديولوجيا ال  المي

و ال عولج به ه المشاك في المجتمعا اإسامية . المشاك الحاضر  م اأس

  ، سائ مية،   ا مسائ ع وعي أ قطبي م ااهتماما التي تتموضع حول لك  حد ب

ائية هما ية،  أهداف   ال ما " بالترا" القط ال يدعو العر : اختبارا مرح

ا بالعصر  ،  المدعو أحيا ي إليه حتى اليو فك الوعي العربي  اإسامي ع الح ا

ة سيسي،  قط الحدا مة اإساميا (1)»الت ا يجد أ م م في  أركو ه ،  المت

ة في الوط  الية العاقة بي الترا  الحدا لك أ إش غاية،  مة صعبة ل التطبيقية م

ضة  جد م فتر ال ا التي  ك المحا ،  رغ ك ت قة حتى ا العربي بقي مع
                                                           

ح أرك1 ية الفكر العربي اإسامي:ـ  ،  تاري ر ساب ص  ،58. 
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ه بطر  فة،  تجي ع ت ف التسا بصي م ال في إطار طر  ا ما العربية إا أ

دا العربية، حيث  ب ة ل ى الحالة الراه ع ع ا ا فة تماما،  في اعتقا أركو ه ت م

لك يقو ي ـ ل ه «: أصبح عاج تماما ع مجارا كا ااتجاهي ـ اأصالي  الحدا إ

سائ  ا ل  دام لك باست م جيدا ه الحالة   ى اإساميا التطبيقية أ تت بغي ع ي

سفي  ي  الف ولوجي  األس ي  السوسيولوجي  اإت ،  في سبي (1)»التفح التاري

و  مي فإ أ ما يج أ تقو به اإساميا هو تحديد مف اف بطري ع ا ال ح ه

ه  لك أ  ، ما أشد اارتبا ا اأمرا مرتبطا ببعض ه ة،  قي ل م الترا  الحدا

ى  ترا إا باعتما ع وما ل ى عال اإساميا التطبيقية أ يحد مف م غير المم ع

لك يقو  ية، ل اسي ا البحث ال ا الترا ب ج ة، إ ا يم ف م ا الحدا إفرا

ع «: أركو ضط تم أ  ابط حية مع الترا ما ل  قي ر ه م غير المم أ  إ

ة بش  جا الحدا ساه في إ ا أ  ه ا يم ل ة،  بالمقاب فإ ة كام لية الحدا بمس

ولوجي ي  الترا المي ط ما بي الترا التاري ا في ال ا ما استمري ار إ ، (2)»ابت

ج  ا م فر ك ما أ ا تم حققه إا إ ا أ  مي  حضار ا يم ة مبتغى ع فالحدا

ه  ما هو  ي في مح ضع ما هو تاري كسي  توضي قيمته  و ر اإسامي اأر الف

ا اإساميا التطبيقية يج  ترك  ي مة تعم ع ه، إ يتض أ أه م أسطور في مح

ة  مجتمعا العربية اإسامية م ج ي ل لة ما بي المصير التاري ى كشف العاقة المتبا ع

ة في الغر ا الحدا ج  . م

ة  ر إلى الحدا ما ي ج مصدر الغر  إ ر أركو ليس شيء م ة في  إ الحدا

ا  ى أ تمي «ع قافي، ي فتا ال رية  اا حي معي يتس بالحيوية الف ي  توتر ر موقف فع

ا تتس بالتجديد ت ا حدا ية ل ما  ك حقبة تاري ،  بالتالي فإ موقف أركو (3)»ل اأ

مار  ه ا بد م است ي أ ا يع حو التجديد باستمرار  ه ية    ا ر ة يجع م م الحدا

ا جديد ا بد م ااستفا  شف ع أ ما ت ال ،  ك ية جديد ا بح تاجه م أ ك ما ت إ

                                                           
ح أرك1 ية الفكر العربي اإسامي: ـ  ر ساب ،  تاري ص  ،59. 
سه،  2 ر ن ص  .59ـ ال
ي  آخر3 ق ع محم أرك: ـ ع اإله ب ،  قراءا في مشر رجع ساب  ،30. 
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ا، كما أ  يد «م يما التق غمائية ل يا الد ية تحد القطيعة مع اليقي ة العق الحدا

تحد اليو ع البحث الحر  الشار ع  ح    ، ا المغ جة ل ما المتش المس

اه أ (1)»الحقيقة ا بم ر م ارتباط ير أك ر ما ترتبط بطريقة التف ة ترتبط أك ، فالحدا

 .مفاهي جاه

ه مجر ترا تمجيد ا  جد أ ا  ه بالعو إلى الترا العربي فإ شف اإساميا أ ت

كر المحاس   ر العر ب تفي المف ، فقد كا ي ا ا الصور الحقيقية ع ال يعطي

ا ما ترفضه اإساميا  لو الحقيقة،  ه ت اإيجابيا م الترا  بالتالي فإ ي

ت  ا ت ي أ ، مما يع م ك ما تم م رصد راسة  ت ائما إلى  ي تسعى  التطبيقية ف

مية  راسا ع جا  دف إ لك ب بية،   ت بالدراسة الس ما ت بالدراسة اإيجابية م

ر فيه   راسة الامف ه فت البا أما  ما يقو أ يه أركو حي ا ما يع موضوعية،  ه

ا في غاية ااتسا  ر فيه تبد ر اإسامي مساحة الامف ير فيه، فف يتع بالف المستحي التف

ي حالة معاشة م طرف  ا باستمرار، ف فس ة كما ير أركو تطر   ه مش

ى التسا  مي ع ة سوف يجبر العر  المس حدا ، ل ااكتشاف المتدر ل مي المس

ا أمور رئيسية  هي ر فيه،: حو  ر  الامف سي  المت  .(2)الم

ا  فس رية التي تسو ل بية  اإيديولوجية الت سياتسع مجاله بواسطة اأعما اأ  فالم

ر ك ما كت  سي    المت ، يشم الم غي اختيارا أخر بع ااختيارا  بالتالي ت

ف الضغوطا  ت تيجة لم سي ال بتر م التاريخ ك ا الم ه إضافة إلى ه سيا  ت 

، فمجم  ما ي ع احد في فتر تد لك فر مصحف  ى  ا ع اإيديولوجية  خير م

قه  سي لي م أج إعا خ ا ع الم ائيا،  يتحد أركو ه ف  المصاحف اأخر أت

ا فقط م أج اأخ بعي ااعتبار حقيقة التاريخ الممت بالقطائع، ف م  م جديد  إ

ا  ا يش ل ومة، ك ه ا غير مع و أحدا أخر ل اأحدا التي ربما ساهم في ت

ي الغير  ي المح ا الترا الشف كر يد اتساعا لد  ر فيه  ت اسعة جدا م الامف مساحة 
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مشة  التي ا كتابة  ائية أ المجتمعا الم ا ما تع اأمر بترا القر ال مد خاصة إ

ا  . ل

ما ا بد م  ر فيه،  إ ائر الترا المف ر ع  ي إطاقا ال ر فيه ا يع إ الامف

ر في إطار اإساميا التطبيقية،   ا المف ط م اته قاعد ي ر فيه  جع الترا المف

ير ر فيه تف ر في إطار المف ه المف ر فيه البحث فيما يستقي م ي الامف ، أ البحث (1)يع

مو ر العر المس ر في إطارها المف فيا التي يف  .في ال

ترا عد مستويا  اس، ف ير مما يعتقد ال سع ب إ الترا كما يعتقد أركو أ

ع  ا  خ مج در فيه بع التقاليد القديمة جدا  التي يت  ،  ت ا البع متراتبة فو بعض

تابي المقدس ا م قب الترا ال ي ، يفع (2)التقدي ع ا مستويا ا  ا ب ،  تش ل

ا ببع  هي ر بعض ا في بع  يت  :بعض

قافية  التقاليد العرفية السابقة «اأ هو  ة بالقاعد ال طبقة المستو العمي المتم

ولوجية   جية التحر اإت د م ست بغي أ  ا جيدا ي درس ي  ،  ل ى اإسا ير ع ب

بولوجية تر جية التفسير اأ ا ترجع إلى الفتر التي سبق (3)»م ،  هته الطبقة رغ كو

ا أ فتر  ت خر في الفتر التي ت ر بش أ ب ا بقي ت ية إا أ ، أ إلى الجاه اإسا

ية ما بقي  ا الجاه لك أ م بي العا صدر اإسا  ما بعدها حتى الفتر الحالية، 

و شرعي ا ما تحو إلى قا  .كعرف سائد  حتى م

و ما يدعو  ي ف ا مستو ال سبة ل الترا « يم "بالطبقة اإسامية"أما بال

ا ترا  الي كما ترا ك جماعة أ فرقة م الفر اإسامية، ف اإسامي المقدس  الم

ا بواسطة مجموعا الحديث التي  ي، ترا شيعي، ترا خارجي، ترس ه الترا س

                                                           
ع العالي1 يقا:ـ ع السا ب سفي المعاصر مجا الميتافي ار 1، أسس الفكر الف  ،

يضاء،  ار ال ، ال بقا  .44،  1991ت
ح أرك2 ق  اجتها:ـ  ،  ،الفكر اإسامي  ر ساب ص  103. 
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طالصحي أ اإسا الصحي ا ال ا ك جماعة،  التي تر في ترا ت ج ،  بالتالي (1)»أ

ة،  ف فرقة ات  ف حس البي ت ور اإسا  ي تيجة ل ر ك ا المستو ظ فإ ه

ك  جد ك ت ا  ا،  ل ا شريعة خاصة ب ت م خال ا  ت ي ا مبا خاصة تعم ع فس ل

ف الفر اإسامية ت  .ااختافا القائمة بي م

الث  فسه « أما المستو ال ة التي تتعاي في الوق  ي التشريعية الحدي فيتم بالقوا

دا ف متغير  بحس الب ا المستو , (2)»مع مستو الطبقتي السابقتي ضم ظر  ه

و في الترا  تطورا البشرية، فبعد إعما هته الع تيجة ل ر ك ه ظ لك ا ة  ر حدا هو اأك

ار جدية ش مستو آخر م مستويا الترا ر أف  .ظ

ر  ى ف  تفسير الترا ال ي مية ع جية ع ف م  اإساميا التطبيقية تعم 

، التي ش  ا ة له «م خا هته المستويا ال ظاهر معقد جدا أ الطبقا المش

اف مستمر  ار  ت يجا معقدا،  هي في تفاع  تبا ل ا  ش م تداخ مع بعض

سا سيسي ل ى الترا بحس أركو يدر مد (3)»م العصر الت م لمع ،  المت

ا المجتمعا التي ا  م م الترا  ك ا اهتمامه بالم كر ا ما  ائرته، خاصة إ اتسا 

ى أ اإساميا  ا يصر أركو ع ،  ل تو ي  الم تفي بالشف ا أ التي ت كتابة ل

لة  م  سية م طرف الد مة الدفا ع المجتمعا الم ا م ى عاتق خ ع التطبيقية ت

لك يقو  مية ل جية مرتبطة ارتباطا « :طرف البحو الع افع ع م ي أ بغي الع ب ي

كة فريسة ل قو  ة المتر م راسة المجتمعا الم يقا باستراتيجية معرفية ترمي إلى 

                                                           
نيسك 1هاش صالح، : ، ترجاإسا اأخا  السياسة:ح أرك1 را الي ش  ،

 ، ي، بير اء الق رك اإن ع  عا   .116،  1990بال
ح أرك2 ق  اجتها:ـ  ،  الفكر اإسامي  ر ساب ص  ،104. 
طقة المغر العربي:ـ نعي بن صالح3 سفي بم تا الف سفيةج ) اإ س راسا ف  ،قس ال

ائر  ع الج اعي ، جا ي الع اإنساني  ااج ن، 2بك ا  .202،  (2012، الع ال
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ت  الوحشية  الدمار،  ه هي حا مع المجتمعا العربية  اإسامية فا أحد ي

لية مشاك التي ا تحصى  ا تعد اس فعا  ا أحد يتحم مس  .(1)»بال

جاعة المفاهي   اسع جدا اختبار مد  ساميا التطبيقية حق إجرائي  إ ل

م  جاعة ي ا اختبار م هته ال ية الغربية،  بحس أركو أ أفض م ا البح اأ

ا اإساميا التطبيقية أ  ام لك يجع م بي أه م في قراء الترا العربي اإسامي ل

 :تدرس ك م المواضيع التالية

ة  .ـ القرآ  تجربة المدي

 .ـ جي الصحابة

افة أ اإمامة ا الصرا م أج ال  .ـ رها

 . ـ أصو الدي  أصو الفقه  الشريعة

ا سفة المعرفية  آفاق ة الف ا  . ـ م

ية ا الشف ية،  الشعر،  ا بيا التاري يا في اأ  .ـ العق  الم

يا ااجتماعي  . ـ اأسطور  الم

ى ية  تحوا المع ا العقا  .ـ رها

ر اإسامي  ا توضي أ الف رائ لما يبر أركو م هته المواضيع فإ الغاية م 

ا  ا التي يوك ي ا يم هته المواضيع إا مسا خفيفا، كما أ م بي أه الم اسي ال

ساميا التطبيقية ا : ل اهر يعبر ع قدها،  هته ال رصد ظاهر اإسا السياسي  

ر اإسامو الصاعد ال يستغ إلى أقصى حد مم ك الموضوعا  الشعارا «الف

ما  خا مست لة إ عائية، ليعار بقو أ محا يدية أهداف سياسية  اإسامية التق

                                                           
ح أرك1 قة:ـ  غمائية المغ ر م السياجا ال ح ال عي اإسامي  ، تحرير ال

، بير : ترج يع ار الط  .195،  2007هاش صالح، 
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ة  ا تع مقدما أ اإقرار ب الحدا رية إلى الساحة الغسامية أ العربية، أ ة الف الحدا

ة   حة العقائد الراس ح ى  ر ع حدها القا ي  ا ف ا سح البسا م تحت رية مع الف

كسية و يدية  اأر يرا التق ا في الت قد هته الحركة التي تبحث (1)»المس ب ، فالمبتغى 

ي إيديولوجي م أج تبرير  ما في الواقع هو مجر ت ي، بي ي ه  ا ع لباس تصفه ب فس ل

يدية،  تبر  دام اإيديولوجية التق قد هته ااست ا، فاإساميا التطبيقية ت  طت س

ية سا و اإ ع الع د إلى  مي ال يست ر الع  .الف

 :اإساميا التطبيقي  اأنسن

و  ة"يعتبر مف س ، فقد " اأ ر اء الف ا أركو ب ي م بي أه المفاهي التي أقا ع

سية في القر  عة اإ ا ال ا في ا الميدا رسالة الدكتورا التي ت كا أ كتاباته في ه

ر  ا أحد أبر معال الف ا يم ويه  التوحيد ال قة ب م مس الرابع عشر  المتع

ته الرسالة في جامعة السوربو  اقشته ل العربي اإسامي في القر الوسطى،  بعد م

د موضو  ير م المقاا التي ت شر ال ت   ة"ألف العديد م ال س  بي أ هته "اأ

ة ة هي المفتا ال يم العر م الولو م جديد إلى ق الحدا س  .اأ

ا ت  ر إا إ ا أمر متع ر،  ه ة الف س لقد كا الغر م اإساميا التطبيقية أ

ا ما يضم العم  و ااجتماعية،  ه ية  الع سا و اإ ا الع ج اأخ بعي ااعتبار م

ة؟  ما عاقته باإساميا التطبيقية؟ س و اأ ساميا التطبيقية، ل ما مف  الجيد ل

م اأنسن تي مصط : مف غة ي ة  مشتقاته م "في ال س سي «اأ المصط الفر

(humanisme) ، مة ية  تحديدا م ك غة الاتي ،  (humanistas) ال يشت م ال

و جاء حقيقته  ا ي يبيرالية التي ب و ال فسه بالع سا ل د اإ ية  تع ي في الاتي التي تع

ا سا متمي ع سائر الحيوا يمي(2)»كإ  "فصفة" :ااس الصفة بي صال هاش  

ي سا سي «أ اإ غا في اشتق (Humanist)اإ ربية ال س القر م اأ  عشر، السا
                                                           

يقيـ 1 جي خ ي ع محم أرك: ع ال ي ص ال ، 1، قراء ال عارف، بير ،  ال
2010  ،113. 

صط كيحل2 يل فيفكر محم أرك:ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،55. 
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مة .1539 عا بالتحديد ية الترعة أما ك سا ى اإ ة ع  المصدر أ ااس هي

(Humanisme) مة كا  عشر التاسع القر في إا تشت ف سي ك ي أ اإ سا  اإ

ى تط ة ع اصة  الع في المتبحري البحا و ب ا :اأقدمي ع ما اليو  قد .الر

ا ر ا، إيطاليا  في ظ ا أ قب لك أ ر حاء بقية في ي ربا أ . (1)»أ

ر الوسطو  ة إلى المف س ور اأ س ظ سوا بيترار) ي ، ()فرا

PETRARQUE ،1304 سفة ، (1374ـ اية الف ه يم  ى أ فه البع ع ال يص

و ال يعبر به،   ،  خاصة اأس ا عصر ر  آ ر ف ا المف الوسطوية، فقد قا ه

ا في التعبير ع  دام ية  المشرقية، م أج است ا سفة اليو لك بالعو إلى الف قا بعد 

ية  سا عة اإ ور ال ا هو السب ال يع إليه ظ مة المسيحية،  ه  .(2)الح

ية في بداية اأمر  سا عة اإ ش ال ضة « :لقد  يو ال سا ا إ رية يم  حركة ف

د هوت) لري يه،أ ، بو ، بوغيو،لور فاا، إراس و لرفع كرامة (بترار ،  تتمي بمج

قافة القديمة فيما  ة بال قافة الحدي لك بوص ال ا قيمة،   ه جديرا،  ر البشر  جع الف

يا به، سواء (3)»يتعد العصر الوسيط  المدرسية ماضي  ال ا إلى العو ل   تشير ب

ر،  سفة  الف  تع اأمر باأ أ الف

ف  ي، فالمعر سا ا   قب ك شيء جاء كدعو لاهتما بالترا اإ سية أ فاإ

ا كا أ  ي أ ا ا يع ورا مع العصر الحديث في أربا،  ل ه ام ظ ا ت يا أ تاري

ية مع السفسطائيي  سقرا   ا سفة اليو ية حتى في الف سا عة إ ا  ا، ب كا ه ش ل

سفة العربية اإسامية، فمحمد أركو يتحد مطوا  ف سبة ل ف الشيء بال   ، أفاطو

                                                           
صط كيحل1 يل فيفكر محم أرك:ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،55. 
 رار ا بي بي  ( 1374ـ 1304)عا بين : ـ فرانس ر ض اأ ض ال ا ال ن ر ،يع 

ثير بالغ ع فرنسا   اس اإنسانيين، كا لشعر ت ،  يع أ ال ص اإيطالي ب
ط ين  س ،  رجل  فا،  عال لغ س انيا،  كا في  . إس

2 ، ا ج ن  ب سيطةـ ج سفة  الع في أربا ال ر  ع : ، ترجتاريخ الف يع ي  ع
 ، شر، بير اع  ال ط ين ل سس ع ال  ،  .157،  1993ق

3 ، ريه اان سفية،  ـ آن عة اا الف س ، بير2، 1م ا ي را ع ش  ، / ، باري
2001  ،566. 
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ي هما التوحيد   جي ا مو ا ب ،  يعبر ع جر سية في القر الرابع ال عة اإ ع ال

ى القر الوسطى  بي ساخط ع ي أ مي  ف سفي  ع ورها كاتجا ف ويه، ل ظ اب مس

هي   ، ة في الغر حيا «كا في الفتر الحدي ى تصور عا ل السياسية، )تد ع

ية، اأخا حدها،  (ااقتصا سا بالقو البشرية  ا اإ ى ااعتقا ب ي تقو ع ، ف

ا  ا اعتقا يتعار بشد مع المسيحية، إ كا في المقا اأ هي ااعتقا ب ه

حد  باإيما سا بقدر اه  ة (1)»اإ ضة الشام عة مع فتر ال ام هته ال ، فقد ت

ر  ي فقد كا الف ى م المعا يسة،  بمع طة ال ومة بس أربا، إ كا القر الوسطى مح

ا  ل تتم م  طت دا س يسة قد أساء است ا حو اه، ب حتى أ ال الوسطو متمرك

ص ااجتماعي،  ر  الجا  الم راء ال دفا  ، ب كا اا امر اه في اأر تجسيد أ

ر اه  ر ال يت م ف ى الف ور ع ا  ية  لوفي جا م سا عة اإ لك كا ال ل

ة في  مية المم طة الع يسة كما  تجا الس طة ال لك س ية اه،  تجا ب مرك

ف  ت ع في م ، إ  سا ية اإ ى مرك را يقو ع لك ف ر  ى إ أرسطو،  أسس ع

ا  لك يقو ع ا، ل سفات ا  ف اب ا  آ و لك في ف ر  ية  ي سا ا إلى قي إ ب دريه جوا آ

ا  د أ ا تقوي « :اا ،  موضوع سا ط م معرفة اإ ية ت ية متر سا ية إ مرك

اته، سواء بإخضاعه لحقائ  لقو  ه تغريبه ع  سا  تقييمه؛ استبعا ك ما م شا اإ

يا،  الطبيعة  ه م خا استعماله استعماا  طبيعة البشرية أ بتشوي خارقة ل

اه شديد ... البشرية، ا أ ت إلى م عة اأساسية يم ولة أ ه ال در بس  

يه  طب ع ، )ااختاف لي فقط حس المجا ال ت ، معرفيا ، أخاقيا جماليا

ية البشرية)، ب أيضا حس (تربويا ا معتمد فقط كم أ مرفوعة إلى (المرك ،  كو

قتة،  طبيعة البشرية معتمدا بصفة م ار ل و استبعا ال ،  حسبما ي ا س أ  مستو 

ائية  .(2)»أ بصفة 

تية، فإ ه الحركة المركبة في « تستا ي ش الحركة البر ى م المعا ا  بمع  ه

ا  ات اعية ب ما هي حركة تمر  ية، إ سا ا الحركة اإ سمي سفة  التي  و  الف مجا الف
                                                           

1 ، ريه اان سفية،  ـ آن عة الف س ،  1الم رجع ساب  ،569. 
سه،  2 رجع ن  .569ـال
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يو  سا ائفا،  عمد اإ ا  حيا ألفته فاسدا شديد التعقيد باليا كري و ل تماما، تمر ضد أس

و  ا عديدا م اأعما التي تست ج قي كما أ ا هواء  اف يدخ م فيما يبد إلى فت 

ف ا تقو (1)»ال ر يجد أ ه بالضر عة فإ ا هته ال ي م في المبا التي تقو ع ،  المت

لك  ة  الحرية،  ل ي، تمي إلى العق ة ف ا الحدا ي ف المبا التي تقو ع ى  تقريبا ع

ر حركة  عة مرتبطة بف ى غرار عبد الوها المسير أ هته ال ري ع ير بع المف

و  سيد سا هو مرك ال ر أ اإ ط م  ف ار ال ي ربي (2)ااست وير اأ ، فالت

ه  ار ب ي دا " كما يعرفه،  سا م طري است ا اإ مجم الحقائ التي يتوص إلي

ط له " العق فقط ا «:أما تعريف  كا سا ع حالة قصور التي يتسب في و خر اإ  ف

فسه عقا م  مساعد م سوا و ل فسه  القصور هو أ ي ي أ م (3)»ب ا يع ،  ه

ار هو اأخ بقدر العق  اإيما ب في  ا حركة ااست ي بي أه المبا التي قام ع

لك أ  ي ك ا يع ،  ه طة أخر ر ع أ س اءا معرفيا بغ ال و ب استطاعته أ ي

ية  سا عة اإ ة  مبا ال ا العق حرا  يعم م  قيد  هي مبا الحدا و ه ي

ة ار  بالحدا ر حركة ااست عة مرتبطة بف ا ب هته ال ا السب ق  .ل

د أرك  :اأنسن عند مح

م الوجو  ر جوهرية،  هي ت ية م خا ف سا عة اإ ط أركو في تحديد ل ي

اف ما كا سائدا في القر الوسطى، إ كا اه  ير ب تف ا ل سا مرك م خا جع اإ

عة في القر الرابع  تشر هته ال مي فقد ا عر المس سبة ل ير،  بال هو مرك ك تف

ى اإطا  كر أركو م بي أهم ع ،  ي سيو ر إ جر حيث كا فيه مف ال

ة في  ، إ الحدا ا يا أ و موقفا حدا اء يم ويه  الجاحظ،  قد كا ه التوحيد  مس

ه إليه عبد  ف الموقف ي   ، ت بفتر محد أ بش محد رأ أركو ا ت
                                                           

ي1 يثـ كرين ب قاف  ال ، تشكيل العقل الح ي ل ط ج ال ، ال قي جا ، ترج ش
 ، ي ، الك ا  .39،  1984 ا

سيري2 ها ال اثة الغربية:ـ ع ال ، راسا معرفية في الح ، القاهر لي ك الشر ال  ،
2006  ،34. 

صط الحسن3 ية في فكر أرك:ـ  ي ص  الحقيقة، قراء تح ي  ال ،  ال رجع ساب  ،
 .97 ــ 96
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ر في ك حضار ظفر بتما  ية سمة ت سا عة اإ ما أقر ب ال الرحما بد حي

ربية ى المجتمعا اأ قصرها ع ه م غير المعقو أ  لك ب ا يقر ك ا، ل  .(1)رت

ية  يقو  سا عة اإ سية « :يوض أركو كيف يت اكتشاف ال الة ل إ أخص 

عي  يوية غريبة في  ية  لتقاليد  ا لقي عقا ب لك اا ا في  بغي أ يبحث ع مة ي المس

ية  ة اأخر يه المر يم ع ي ت ا الدفع القو الحر (2)»جدا د ه  خير م  يوجد ع

ويه   لك فقد أقا أركو رسالة الدكتورا حو مس ،  ل اه كر ي  ر ال ر، ه المف ف ل

ويه  التوحيد: "التوحيد  سماها ر العربي، جي مس ة في الف س ،  بي م "عة اأ

عة  سية عربية، كما  بي أ هته ال عة إ جو  ر  ي ي ا خط المستشرقي ال خال

وا أساسية هي ا أ ا بي   :يم التميي في

ية سية الدي ة  : اإ اق بي الدي م ج يه ظاهر اأمر م ت  رغ ما يبد ع

ي  م عة لد الم جو م هته ال ى  ، إا أ أركو يصر ع ة أخر ة م ج س اأ

ا   ي بالور ال شية  في العم  التصور،  بالرغبة في اامحاء «المتمي تتمي بال

ويا  مع ك العاطفة المقوية ل ا تتمي بت ية التي ا تر  ل د العدالة اإل ار مجيء ع ت با

م ا ك م لك ااعتقا القاضي (3)» التي يمت ويا  مع   يقصد بالعاطفة المقوية ل

م ا الم جا ه  .ب

بية سية اأ رستوقراطية الر  : اإ ا ترتبط ب بية فير أ سية اأ سبة ل أما بال

ي تفتح مواهب في باطا اأمراء   ى في أصحا المواه ال طة  تتج الما  الس

ر في  سية التي ظ عة اإ ة إلى حد كبير بال عة شبي بار  هته ال ياء ال ا اأغ صالو

س عشر  .الغر في فتر القر السا

                                                           
ي1 ا ب ية في الفكر العربي:ـ ع الرح ج ية  ال سا ، بيراإ ار الق كال / ، 

 ، ي ، الك عا ط  .14،  1982ال
 ,Mohammed Arkoun, humanisme et islam, combats etpropositionsـ 2

études musulmanes, (paris: j, vrin, 2005), p 19. 
ح أرك3 ي:ـ  حي يه  الت ة في الفكر العربي جيل مسك س هاش : ، ترج1،  عة اأ

ار الساقي، بير   .607،  1997صالح، 
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سفية سية الف سفية : اإ سية الف عة اإ ، «إ ال سيتي السابقتي تي اإ ي بي ك  هي م

ا  رها في بعض ك  تص فة م هته  ت ت اصر م ا تستوع ع ى أ بية،بمع ية  اأ الدي

سفية سية الف دعو باإ ي تش ما  صائ التي (1)»البع ل م بع ال ، كما  يم ت

ا ا أ ر في البا العربية، فم بي أهم ية التي ض سا عة اإ  :تمي هته ال

ية سا ى ك المعرفة اإ ية  ع ا سفة اليو ى الع  الف فتحة ع  . ـ م

ا يا في ي هام ال ية  تق واهر الدي ة ال  .ـ تمي إلى عق

ا الصدار لاهتما بالمشاك اأخاقية  السياسية  .ـ إعطاء م

، كف العمار  الرس  الموسيقى فة م قب ور قي جمالية ل ت معر  .(2)ـ ظ

ما ير  ،  إ ويه  التوحيد سية فقط في ك م أعما مس إ أركو ا يحصر اإ

ماء في  ر  فاسفة  ع باء  مف ا أ ما، أ أ ه اسع في جي تشار  ا ا ه ك لدي أ

ويه،   عة هما التوحيد  مس ، ل أحس م م هته ال ا التوحيد ش في الفتر التي 

عة   ، فوجو هته ال ا لي فقيرا كما يعتقد البع ا ير أركو ب ترا ا السب بال ل

ا  اصة،  ه ا ال ت اء حدا سعى في ب ا،   ا ه ط م ترا ي  ا ل فيه يفت البا أمام

سية العربية  يه أركو اإ ط الرئيسي ال يقي ع ويه هما الم كا التوحيد  مس

ها ا ة  التي هو م ر  .الحدي

ية السطحية ا سية الش ا:  يمي أركو بي اإ شاء  ال سية اإ ، كما (3)أ إ

سية  ريدا، إ تم إ ى غرار فوكو   ر الغربيو ع ا المف ي ار ع ا،  هي التي  يصف

سا   ا  تع كرامة اإ ة  ا تحترم بي ي تع القي ال ت بالواقع أساسا ف تجريدية  ا ت

ي  ه، ف ي ة  السامية  بي الممارسا «ت بي سية ال سفة اإ ة بي تعالي الف ا تقي أ مقار

                                                           
ح أرك1 ة في الفكر العربي:ـ  س ،  عة اأ ر ساب ص  ،608. 
يقي، 2 جي خ ي ع محم أركـ ع ال ي ص ال ،  قراء ال رجع ساب  ،163. 
3 ، ح أرك ق  اجتهاـ  ،  الفكر اإسامي  ر ساب ص  ،258. 
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ى أر الواقع راسة (1)»السياسية التي تجر ع سية الحقيقية هي التي تحا  ما اإ ، بي

ية م  ة  بي الممارسة السياسية العم سفية م ج سية الف شر التواص  الحوار بي اإ

ق  ا اأمر حيث  ى م ش أبي حيا التوحيد في ه ركو يع لك ف ، ل ة أخر ج

ي وا الجا العم ير  أهم ي اهتموا فقط بالت ر عصر ال ى مف  .التوحيد ع

ة،فيقضي  س ر اأ ى ف ه يقو ع إ المشر ال يرمي أركو إلى تحقيقه في مجم

اأخا أ الدي  به، سواء تع اأمر بالسياسة أ ف جوا ت ر في م ة الف س الخ،  ...ب

عق  ا ل قد ه في  طا م بغي اا ط ال ي ري هو الم ا أ القرآ ال ق كما سب 

ا  ة، ل س ه في مشر اأ ط م بغي أ  ط الرئيسي ال ي لك الم ه ك اإسامي، فإ

ة الوحي س ه حو أ ر أبحا  .ك

د إلى  ا است ة ال ل س ه أ لة م قيقة في محا ى استراتيجية  لقد عم أركو ع

ري راسة بع آيا  سور القرآ ال ية المعاصر في  سا و اإ اه الع التي أ في ، م

، إ  ا ال اية إلى  قداسة  تعالي ه ة «ال سفة محاي ى ف ة ال تقو ع س  أ

ى عال  ية تحي الحيا البشرية ع ي سفة  سفة التعالي  المفارقة  تقطع مع ك ف تعار ف

سا ا العال ال يعي فيه اإ غمائية  (2)»آخر غير ه مي بعقيدت الد ، إ تمسك المس

د  اته ا ي ى  غ ع ر م وي ف ري أ ب إلى ت يت حو ف  تفسير القرآ ال بمرك

ية سا  .اإ

ا طر  ى عاتق سفة تضع ع ى ف ا أركو تقو ع ا ب سية التي ي عة اإ إ ال

ا غمائية لع أهم ية العرقية  «:مجموعة م العقائد الاهوتية الد ية المرك تجا عق

ائيا ا  ف التيولوجي تجا ر في العق اإسامي، (3)»الح ية العرقية متج لك أ المرك

خر   ى مستو الاعق رفضا ل س ع ية بالعر  ب ما ي إ يربطو الحقائ الدي

ه  ماء ااستغرا ال يم لك بجاء لد ع ر  ا  ي ي قي التي يعي ع بالتالي رفضا ل

                                                           
1 ، ح أرك ق  اجتهاـ  ،  الفكر اإسامي  ر ساب ص  ،258. 
صط كيحل2 يل في فكر محم أرك:ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،159. 
ح أرك3 ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ر ساب ص  ،132. 



 

 -113-  

 

خر إما بالقبو  ر ا و  ف جد أ يقاب قافا الغربية ف و في ال ماء العر الباح ع

ية،  ا حضار ما و ية،  إما بالرف ل تجا الحضار الما ورية  لم ار ال ف السا ل

ى  يقة، الشاهد ع ه يج الرجو إلى القرآ ال يم الو ا بالتحديد ير أركو أ  ه

ي و ه  في (1)الوعي ال اته، فرغ أ ا اأمر بالعو إلى الوحي  ،  يع أركو ه

حيا فسه  ا يسمي  ا الوحي ا ي ، إا أ ه ا محد ما  م قة ب ف متع  .ظر

يا ة اأ جو ع تاريخ مقار سف أركو م عد  راسة  يت ا  ه يتي ل لك أ  ،

جية  لغة خاصة  ا البا أما م ها،  يفت ل ف أبعا ت ية في م اهر الدي ا أ "ال م ش

ا  ءا م اقتصا ال ت المقدسة باعتبارها أحدا تش ج تسم بقراء جميع ال

سفة  ا، إلى ف طا يستعم استعماا محد تق م الاهو ك لك س ي  ب سا اإ

ا لي الدفا ع حقيقة إيما ما، ب ف اإيما  ا حي و هدف ،  سي الاهو

، بد ,(2)»كحقيقة و اإيما د البشرية جمعاء في اارتقاء بمف قرآ أ ي ا فيم ل  ب

ى مجموعة محد را ع و ح  .أ ي

ة ال أمر بال اأهمية،  هو  س ا أركو  هي أ ا الحقيقة التي يدعو إلي ما يع ل

ا «عوته إلى  ية في عاقات راسة الوحي  الحقيقة التاري مي جديد يت فيه  مية بحث ع ت

وجو البشر ة ل ى رفضه (3)»الجدلية كما كمفاهي مش ا أمر يصر الاهوتيو ع ،  ه

ة  ية القاب سسا الدي ا الدي إلى مجموعة م الطقوس  الم ق يقومو فيه باخت في 

ما تدعو إلى متابعته  ا أركو ا ترف التعالي  إ مي،  القراء التي يفترض ي الع تح ل

ى ع ما  ه ع ا بالقرآ فإ ا ه ا ما فع عبر التاريخ الواقعي تجسيداته الحسية،  إ

ية المتاحة إعا قراء الماضي «يتصور الاهوتيو  ا كد اأهمية القصو  اإم س

عي جديد ق  (4)»البشر ب ستمر في كتابة التاريخ في  مة أ  ه م غير الح ا فإ ،  ل

                                                           
ح أرك1 ر ساب ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ص  ،132. 
ائري عا الج ر في الجا ا الع  ه ي ر ه ر اأخير ظ  .ـ في ال
سه ،  2 ر ن ص  .133ـ ال
سه،  3 ر ن ص  .131ـ ال
ح أرك4 ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ر ساب ص  ،134. 
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 .مي فيه بي التاريخ العقائد  التاريخ ااقتصا  ااجتماعي

ا  تيك بي الوحي  التاريخ  الحقيقة، إ يم ا الديالي ا م ه كد ل اته ي إ القرآ 

ا بالمقاب متابعة تاريخ التعالي « متابعة تدخ التعالي في التاريخ  أسطر الوعي كما يم

ة اأسطور ا عق ر (1)» ك خو ساحة الف ا م  وا تم ا الم ى ه تابة التاريخ ع ، ف

ية سي ال يطبع البحو الحدا  .اإ

ا التي  سطور قيمت رجع ل لك  ا ب ي فإ ور الحدا ا الم ف ه تاريخ  ا ل بقراءت

يا  ى التج فتحة ع ية  م يا اكر اأسطورية ك ية الوضعية، فال عة التاري ا ال غيبت

و  م مو ي صار  المس و  ال ، فالي ى التواص ا تصب باعث ع ية  هي ل الرم

د رمو  ية أسطورية، تست ا ب لد لغة  ا ما  بياء،  ه اس بواسطة اأ ر ل احد ظ بإله 

ى غرار (2)موحد  غة اأسطورية ع مط م ال س ل يته ت ،  بالعو إلى القرآ فإ ب

اسع م  ة يفت با  ا يا ال ا هو القاس المشتر بي اأ ،  ه جي ور التورا  اإ ال

ا يا ال ي م اأ صوصية  ل  لك أجيا م ال طو ب ، ل  .التواص

عوا إلى العو  ما  ضة العربية، حي ي في فتر ال ما فع رجا اإصا الدي  م

فة، إ  ت د محمد أركو ل بطريقة م جد ع ف الشيء  لى، ف باإسا إلى بساطته اأ

طابا اأسطورية  م  العو إلى  يدعو إلى تجا التفسيرا اإيديولوجية ل

دا اأسطور لطالما كا في خدمة  ب أ است ا، إ التاريخ الواقعي ي اجت اأسطور في س

با لتحو  قي تج ي اأسطور يج أ يمر بفح  المصال اإيديولوجية،  إ ت

ا فإ أركو  ،  ه ة اأسطور ا إلى إيديولوجيا، في إطار ما يعرف بعق ات اأسطور 

ك القراءا اإيديولوجية  العصبية، إلى  ر م ت ة ال بغية ال س يفت البا أما أ

ى  ، ا بما هو باعث ع سا سا بما هو إ د مصال اإ ية التي ت و ية ال أف الر

 .اإيديولوجيا

                                                           
ح أرك1 ،  اإسا أصالة  ممارسة:ـ  ر ساب ص  ،135. 
سه ،  2 ر ن ص  .136ـ ال
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ية   :القراء السميائية  األس

اهج  ا  س ن ل عاصر ق ك ر ال اعي في ال إ الع اإنساني  ااج

ر أ  ط ن ال غ  ، ح ب شع  الحركي ا ال عات ض يع  ع ط سج  ا ت خاص ب

يائي  اهج الس ا،  لعل ال ي نش خ ل ين إنساني أخر غير ت ال يا ر في  تس

ا   ،  ق أك قي بي ص اأ راس ال ا  ي رها في  ن بين أش ي   األس

ا ي ان إلي قيق ال ائج ال ن خا ال ا،  اضيع يل  ا في تح ارت  .ج

ا ع ال القرآني، فع الرغ  يق ا ع أرك ع تط ائج ق ن  بس 

اي  ، إا أنه في ال ا ال سي ل صي  ق ن خص كسي  عيه اإسا اأرث ا ي

كسي  قا اارث ل ااع ن أجل تحطي  يا،   ق نصا لغ س أرك ي بال

ن  يل بع  ح ،  قا ب ه الع اهج ه ، ط أرك  قرآ عالي ل ي  ال بالاتاري

راس القرآ  ا في  ق ي ط اهج ال ن بين أه ال ،  لعل  ر  آي القرآ الكري س

عاصر  س الغربي ال كر  ال ن ال ا  ه ا ي اس ي ال ج األس يائي  ال ج السي ال

ريا  عر عن أه ال ا س يا،  ل ا لغ ج عاصر ت س الغربي ال جه ال حي كا ت

ي غ عطف ال ا يعرف بال عاصر في إطار  ر ال كر الغربي في ال ي سا ال  .ال

سفة الغربية المعاصر ي في الف غ عطف ال  :الم

،  لعل  ف الحضارا كر اإنساني  في  ر في ال ج غ  ح في ال إ ال

ا  ،  ك ي أفاط ر كراتي حا ، ف ل ليل ع  ا  كرين الق ا ال ل ج 

غ إبا الحضار  ح في ال ي ت ن بين أه الك ال ا  ، ي أن طاب أرسط ال

ي كان  غ ح ال ا نج أ ال ن ي ف ا إل الحضار العربي اإسا ج ،  ل ت ناني الي

ص  يل ال جاا ل ا  ح في ي ف ر ال شر إل ح بعي  خاص في ال

ي ي ا , ال ل ل ي  ي ال ، ف سيحي سط ال ر القر ال س ل  ن الشيء بال

كن الق إ اأبحا  عاصر خاص في ي  ال ر الح ع بال ا ي ا في طيقا، أ ي ر ال

كرين  ن ال ا  ع رج صار  ص إل  ل ف ن ق يه  ا كان ع ر  ر أك ي تط غ ال
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كر اإنساني، فق حصر  ح الرئيسي، في ال ر ال ح غ صار هي  ن يق ب ال

غ الع ع ب ا ي ح في س كا في ال ضي ال طقي  ضعي ال  .ال

ن  ير  ير  أفر الك رج ك ر إل  عاصر تط ر ال ي في ال غ ح ال إ ال

كيكي  ي  ال ي ح ي  ال ي ي  ال ي ، كال ي غ ار ال ر ..ااتجاها،  ال الخ،  اش

ير ا الك ي ا ال اس في ه كرين  ال سير: ن ال  Ferdinand de)س

saussure)جير ارتن هاي  ،(Martin Heidegger)ر ، (Paul Ricour)، ب ريك

ك  .الخ..(Michel Foucault)يشيل ف

،  ق  غ عالج ال ي ت ب اهج ال ن ال ي  ر الع ار ظ ه ال ع إثر ه

ا  ، ف نا ص  ال ن قراء ال ا  ا كا سائ يا ل ا فكرا نق ق ل ر خاص ل ظ

ا  ل  ا ك ا،   ي نط في ا ي بالشر ال ا  اته،   ا ي بال في ح 

اب ا ي بالك ا  ا  , الخ..ي بالقراء   ضع ح ار ق  ه ال ا ف ه  ب

غ كير في ال ي ل  .راسي ج

كرين في  اء  ال اسعا ع الع اجا  ي لقي ر ار ال ن بين أه ال لعل 

ير  ا الك ي ق اءا ع الج ال ي تشك ب ي ال ساني الح رس ال ، ال غ ا ال ي

غ س ال ا ف ي ر في  ث ث كرين الغربيين  أح ا ع , ن ال ي  أثر 

ف  ي ت  قيق ال راس ال بي بال ص اأ ا ال ا الع ي ،  ه سانيا ال

، ح إ  رعي اأخر ن الع ال ير  ه ك اخ ر في  ا ظ ، ل ريعا ان  ال الج

ا ع  ع ل  عا ن ي ا،    ري بي صل  ال يه ال كرين  ليصع ع ن ال ير  الك

ا ن بي كر  ، ن اح ع  فا ت ع  را ا هي إا  اء  اح  ت اأس ا ع  : أن

جيا ل ي طيقا، السي ي ، أ السي يائيا ، السي ال  . الخ...ع ال

سانيا  ثر بال نه ي أ أرك  ا ش ق ت ا ف راس ض  بالع إل 

يرا ي ك ه , الح راس ا ل ل س ق أنه  ا نع صر ع  ق ا س راس قا ف   لضي ال

ضع  قرآ ا ب أ ت ه ل راس ضع ع أ  ن  ر  ، ف يصر في أك القرآ الكري
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يج  ر ك اي اأ جين ق كانا في ن ين ال ا ش أ ه يائي،  ي ـ السي ج األس ل

ق  جين نع ي ب ك ا س ضح ه ،  ل غ ا ال ي كرين الغربيين في  ف ال لج 

ي ات  جه ال سانيا ع ال ر ع ال عال في ب ساه ال ير  ال ضل الك ا ال أ ل

اته ل ع أرك  ضل ك ا ال ،  ل عاصر ر ال  .في ال

ا  ي سي"فر ي ( )"ير س ي ( Ferdinand de saussure) الفكر ال

ي ع اإطا خاص :1913 ـ 1857 اهج الح ن بين أه ال ر  ج تع ي ك ي  ال

راس  ا  ي ا في  راسي  إا أن ين  يا ي في  ي ق ال ، فق ط غ راس ال في 

ي ي راس ال عا،  ال ر شي ر اأك غ تع اهاال ع ل   ح ار أ ال اشر ال راس  أ ي  

ه  اصي ياته  ت ، بحي ا ه عه ك ته ض خل فكر أ عقي ن غير ت عي،  ض بشكل 

ا ل خارجيال ا خل ع ا، أ ت يا الص في ه ي ب اري  ل حيا الكات أ ال

ا اإطارف ان  ثيق ا الج ا ف،نقط اارتكا هي ال راك ط إ ا ي ا  ات ي ب ي تك ال

ا يع اصر الغري عن ط ن الع ء إل أي  ج ه ال ي ر ل ح ل يق ب ريك ،  ل

نه يج  ي ب ي ا ي ال ع ال في ل  عا ي ال عه ع أنه ن « :عن كي ل  عا  ال

هبا عال  ي ن ب ي   اخ ن عاقاته ال شرحه إ انطاقا  لف، س ،  (1)» با 

ن ساه  ن بين أبر  خر   عاصرين بشكل أ ب غ ال اء ال خل في أبحا ع ي ت ي ال

سير ي س سانيا  ري ه عال ال عائ ال ي أرس له ال ج  ال ا ال ين ه  .في تك

ي،  ي راساته بااتجا ال ط  ا الع  ارت يرا في إثراء ه سير ك س لق ساه 

ها فقط  ي ي بل تح خل في ه ال ،  ال غ ائي ل صف ال يرا ع ال  «إ رك ك

ر  ا، يع ع ال عات ض عالج  جا في  ي  ع األس ف تصط ا ال ن أجل ه

                                                           
 سير ا  س ي يسري عا بين : (Ferdinand de saussure)ـ فر ي س  ـ 1857عال  لغ

ا  ه 1913 ي ا ال ر في ه ش ا  سانيا له ك يرا في ع ال حاضرا في "، ساه ك
سانيا العا  ".   ال

ر1 يل:ـ ب ريك ص إل الفعل، أبحا التأ ، / ح برا: ، ترجم ال ، عين 1حسا ب رقي
 ، ، القاهر اعي ح اإنساني  ااج راسا  ال  .112،  2001ل
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ي غ ي ال ن أجل الكشف عن ال ل  ي   ا يل ال ح ي  ال ي (1)»الك ج ال ، إ ال

ا  يج ل اأع ق ك ج في غاي الصرا  ال ي ترسي ح ه  ي ل ال حا

ن ح ح سير   ي س ا  ي قا ب ي «ال اع الع ا الق  فق أرس ت اأع

ي بقي  جا لع ا ن ات سانيا  ح ال ي أص ه الع ضل ج ،  ب ي سانيا الح ل

ج (2 )»الع اإنساني اع ال ضع لق ي صار ي ج ع راسات قائ ع  ، إ 

، فق  ر ع اإطا ا هي اأك ي ا ال سير في ه ي س ساه  ر  ي،  تع جري ال

ا إل شيء آخر غير  ي ا تح ل ف اته، ل ا قائ ب ار عن ن غ هي ع كا ير أ ال

سير يس ها،  ق حك أبحا  ي ح ا ل س ائيا  هين  : ع ث

غ  الكا اقعي أ «فق : ال اهر ال ك  بين ال ي ل غ ر ال ق ي بين ال

غ  قا)ا ع ال ط ري بين (3 )» (ال سا يج أ تق ع ال راس ال ل ف ، ل

سير  ي س غ  الكا يق  ين«:ال ن جان ك  سا ت راس ال الجان : إ ف

ا الجان  ر  ه قل عن ال س ح  اعي  غ  ه اج فه ال ي ه اأساسي  ه ال

اته يع ص جي في ج ل سا ـ أي . سيك ن ال ي  ر ء ال فه الج رعي ه  الجان ال

يائي في ا سيك رعي ه ،  الجان ال تي ي الص ل الع ا في  فالكا ه 4»الكا ب

ا  سا ب ه ال ك ، ا ي ر غ ن ال ا ال ، بي ر ن طرف ال غ  اقعي ل جر تحقي 

غ  ح ال ع تص ا ال كير اإنساني،  ب ي بالقان العا ل ح ش غ تص ا ف ال ل

سير  ي س ا  ر ل ي ي ي ال ي ا ف ال ي،  ل ي ع ا الكا تط ي بي ه ر  تص

ي غ ا ال ا ال ن ل ك اصر ال را الع يي  خ اأبحا (5)ت باس ا ت ،  ه

                                                           
ر1 ي بغ ا سفة المعاصر:ـ ال ي في الف غ عطف ال ق الم غة  سفة  ال يع 1،  الف ار الط  ،

 ، يع، بير شر  ال  .132،  2005ل
رـ 2 ي بغ ا سه،  : ال رجع ن  .75ال
ب. . ـ ر3 غة في الغر:ر ج تاريخ ع ال قاف  : ، ترجم ي ل ط ج ال ، ال أح ع

 ، ي ، الك ا  .288،  1997ال  ا
سيرـ 4 ي س ا  ي غة العا: فر ، : ، ترجع ال ا ، بغ ار آفا عربي  ، ي سف ع ئيل ي ي

1985  ،37. 
صط الحسن5 ية في فكر محم أرك:ـ  ي ص  الحقيقة قراء تح ي  ال ، ال رجع ساب  ،

182. 
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ر يرا يق ب ريك عاصر ك ر ال ي في ال غ ا نع ه «ال غ ـ الكا ك يي ال  إ ت

جانسا عا  ض سانيا  ي يعطي ل ي ال يي اأص  .(1 )»ال

ل ا  ال قف :ال سير إ  ن ي س ه  ق ل ه  ا  ال ن ال أ 

،  العا ع هي  ي « العا ه ل  ا ب تي أا  هي ال ر ص اتحا لص

ي تكن العا  ه ا ال ر تح ال ا ي ،  ع حين أ ال ل ر أا  ه ال أ تص

ن  حق  جر عاق ت ال هي  ،  إ ال ل ا   ن  لف  ل الكل ال ار عن  ع

صرين ين الع لف ه ل عاق (2 )»ت ا  ال ج أنالعاق بين ال ا ي ،  عن ه

اشر  ا  كر ال ا إ ب ري بي ن أ العاق ضر ا  ا كا سائ ، ع عك  اطي اع

سير رف أ تك العاق بين  س ع  ، لكن  ا ،  تك العاق  ل ر ال يح

ب أ  ك عي ـ  ر س ا  ص ج  بين  اقع  ل بل العاق في ال ا  

ل  ي عن ال ه ر  ا إل تص ل  إن ا إل  ا ا يحي ا أ ال ع ا  ع ـ  ه س

ي  سي ال ل اأثر ال ا  ك  إن ل الص أ اأثر ال ي ه  ا ف س ل ا بال أ

ك س أ الر ال ركه الص ال ع(3 )ي ي ال ا تع ا أ ح ال ا ي ا   .  ه

عاق ن  ال ا اج بين اأشياء،  أخ : ال ن ه رص العاقا ال ا ال

ا  ا،   ي في آني ي إل رص ال ا ي ا  ،  ه ج فيه ال ي أن ن ال ار ل ااع

ا ج ا أن قل ع س غ كشيء  ع ال ه  أ تعا ا ال ي ه عاق فع . ي س ل ا بال أ

ه  ي،  ه اري رف ال راعا ال ع  راس العاقا بين اأشياء  ل أي،  ن  العك 

ي ص ي ال ا راس ال تي تالي ع ال  .اأخير ت

                                                           
ر1 يل:ـ ب ريك ص إل الفعل أبحا التأ ،  م ال رجع ساب  ،113. 
ر2 ي بغ ا سفة المعاصر:ـ ال يفي الف غ عطف ال ق الم غة   سفة  ال ،  الف رجع ساب  ،

135. 
ية في فكر محم أرك:صط الحسنـ 3 ي ص  الحقيقة قراء تح ي  ال  .182 ،  ال
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،  أ  ي ي س ع إثرها  ال ل لي سير بع  ي س ر أفكار  لق تط

ا يعرف  ن طرف  ح كا  صط ا ال ل ه ع ق برا"ن اس ل إل ()"بح   يشير ب

غا ن ال اخل لغ  ل في ش أرجاء (1 )راس العاقا  ي بع  ي هر ال ،  ا

ل ب  ار  فكار فاس ك ع ب ا  ت ر، ك ا فاس ك ثر ب ،  ت ربا  العال أ

س ا جاك ر،  ر ـ 1896 (Roman Ossipowitsch Jakobson)()ريك

ركي ع 1982 ، ال صف العال غ  ضي ال ، فق تك  غ ظائف ال ي تك عن  ، ال

قي أ القار   ل أ ال ق س ركي ع ال ح  ق تك ال رسل أ ال ، أ ال اع ال

،  ق تسع  طا أ الرسال غ أ ال ركي ع ال غ أي ال ا بع ال ظي ب ع ال ق ت

خر ع ا ا بع الس (2 )إل إقا عاق  ي كان في ه اأفكار هي ال ل ه ج   ،

رس  ي ا تشكل  ي ا ف ال غ  ل ا ال ي كر في  ي به ال ي يح الرئيسي ال

ح ا   .قائ ع أس  

ك جيا ()ميشيل ف ل عا :1984ـ 1926 (Michel Foucault) اأركي

ا  ا راجع إل ك ه ها،  ه ا بع ي أ  ي ك إل ال يشيل ف س  ارسين ي ا نج ال

ك يصر ع  ي، لكن ف ي ع ااتجا ال اث  ا  ن ا  ك غ ت اأخير له آراء في ال

ي ي ج ال ا عن ال ا ف ت ي  ج ج سه صاح  را ن ع عاء  ا اا ل ه  رف 

ج  جي"،  ه ال ل ابه " اأركي طه العريض في ك ي رس خط عرف"ال ريا ال " ح

                                                           
 ر ت ئ في ال ا اء  اء،  نشر ه ن الع ي  فاكيا سابقا  ض الع سس في تشيكس ـ ت

ا عا  ل غ في ه اء ال لي اأ لع ق برا1928ال ص اأساسي لح ا ال ر .، بع ص ال
سه،   .183ن

ية في فكر محم أرك:صط الحسنـ 1 ي ص  الحقيقة قراء تح ي  ال ،  ال رجع ساب  ، 
183. 

 سـ ا جاك سي اأصل ،1982ـ 1896 (Roman Ossipowitsch Jakobson ) ر ر
عا  ن الجا ي  ل في الع ، ع ي غ رس برا ال سسي  غ ،  أح  اء ال  ه أح أبر ع

غ ر لع ال ريكي ك  .اأ
سه،  2 رجع ن  .183ـ ال
 ميشا فوكو ـ(Michel Foucault )1926 يعتبر م آباء : 1984ـ ور عالميا  سي مش ر فر مف

ية ي واهر : المدرسة التف ي ال مطية في تح و ااجتماعية يدعو إلى اابتعا ع ال هي اتجا في الع
ى  اس ع ها ال يسقط أ لك يضي إلى حد كبير آفا المعرفة البشرية،  ااجتماعية مدعيا ا 

واهر  .ال
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ع ب  ي يضط عرف « ال يق ل يا الع س ي في ال ا  ال ا ال ح عن أن ال

قاف ط (1)» ل ي ت صائ ال ن ال ع  ج عرف  ريا ال ابه ح ر في ك ،  ي

ا ن ض ا   ي ل ع ي يع ج  ال ا ال  : ع ه

جيا هي  ل ضي اأركي ارسا « :أ  ن حي هي  طابا   أ تح ال

عي  اع  ا ق ه نصا أثريا ..تحك ص اته ب طا بح  يل ...بل تع بال ا تح غاي

هه ج طا   ج بين صيغ ال ار ال اع ...ال ا  ق ي أن بل تسع إل تح

ا  ج ي  ت ر ثار ال ي تحك ا طابي ال ارسا ال طا يجعل ...ال صف  ل

عه ض طابا في (2 )»ه  ف ال ل  طا يش ار بين صيغ ال ،  إبرا ال

، السياسي  ص اأخر نه يقار بين ال ا ف بي  ، ف كا ال أ جاا ف ال

ي  صا كري  ااق ن .. ال ح  ي ي ع  ال ج ط السائ في ال ا بغر ال الخ،  ه

طا ع ا ي  يل ال ي أ تح ا يع س الكا فيه،  ه س  غير ال خا ال

يل  ر أ تح ا اأ ن خا ه ضح  غاله،  ي ي اش ه ي بكي كري  لك ا ال ع ب

ه ي  لف،  لك ل ال ل ي ي ف ك ي ل ال جي،  ل ج اأركي ف ال طا  ال

ل يق  صف ل ن ج ال طا  جي تاريخ « :بال عار  طا ي صف ال  إ 

كر  ع الحقيقي ... ال ح عن ال يل يسع إل ال رار تح باس ا  كر ه  يل ال ح ف

ي  جا ع ال ه اأساسي ... راء ال غاير ، ه ج أخر  جه  طا في يل ال ا تح أ

س آخر اته ، ا يحيل إل  ط كشيء قائ ب ع ال ل  عا ي كح ا ... ه ال ت

ج  ي شر  تح طا أي (3)»أص له ،  ح ال ا ه  ط ه ع ال   ،

                                                           
ايـ 1 ا ال سفي المعاصر:ع الر طا الف سا في ال سفة م اإ ، ف ر ي س جر، لي ، هي

ك ار1 : يشا ف شر،  ال اع  ط يع ل ا الط ، ل   173،  1992، ، بير
ك2 يشيل ف قافي العربي، بير: ، ترج2  حفريا المعرفة،:ـ  رك ال ، ال ار / سال ي ال

يضاء،   .29ـ 28،  1987ال
ر 3 ي بغ ا ك: ـ ال سفة ميشا ف طا في ف ، مفه ال ي ، الك قاف ج اأع ل  ، ال

2000  ،121. 
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نه  طا ب ل يعرف ال ا،  ل شكل  ي ي ن «ال ال ن ع  ك  ارس  ت

قا ط  .(1)»ال

  ، قا في تشكي خطابي ط ا ال ي ان ك يع بكي س ل صف بال إ ال

ن  ا  س ع ال ا  ال ا  ه ث طابا  أشكا ح سل ال صف تس ا أي  ع ه

ح  طابي"صط شكي ال  " ال

طا  يل ال ين : تح تين أساسي ك ع قاع يشيل ف س ل طا بال يل ال يق تح

ا ي: ه اري يل ال صف  ال  :ال

  ، طابا راك ل ج ال ن خا ال ل  ي ي صف باأرشيف ال ع ال ي

قص باأرشيف  ن "ال ع  ج يا،  ه ال ق فع ط طابا ال ع ال ج

ع ا  ج ،  لكن  ها أ ان قع  انقض ع اثا  ي ليس أح ع قا ال ط ال

ار خطابا  ر ع إظ كاني  الق ا اإ اريخ،  ل ر ال ح ع ل  ت ا تع ت

، (2)»أخر طا يل ال يا  بين تح ي يا ب غ تح يل ال ر بين تح ي ال ا ف تح ،  ل

ا  ا عن الس غ يجي يل ال ن في أ تح ن : يك قا  ط ي شك  اع ال ا هي الق

ا طا فيجي عن الس يل ال ح س ل ا بال ؟ أ قا ط ر : ال كيف ح  أ ظ

؟ ر غير ط  ل ي ا ال ر ه ا ظ عين؟  ل  .(3)ط 

اريخ ضي : ال جي يق ل ج اأركي اريخ في ال اهي « ال ن كل ال ا  اانع

ي   ر  ال  العق ط ثر  ال ثير  ال را  ال ي  ال ق رار  ال ص بااس ال

ا  ل أن ف  ل ا ال قسي ر في ال ا يج إعا ال اعي، ك عي الج كر  ال ال

                                                           
ر1 ي بغ ا سفة المعاصر:ـ ال يفي الف غ عطف ال ق الم غة   سفة  ال ،  الف رجع ساب  ،

157. 
سه،  2 رجع ن  .164ـ ال
سه،  3 رجع ن  .165ـ ال
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ا   ح الك ر في  ر تجا أ إعا ال ،  ضر ير  الصغير طابا الك ال

اع(1)»اأثر ن خا ع ق صف  اريخ ي  :،  ال

شكل ين أ ال ك طابا : قاع ال ن ال ي عن غير  اها أ كل خطا ي  

اضيعه  لكل  ا   هي ك لكل خطا  ح ل إل  ر يرجع في   اأ

ي  ا يع ه ال  ه اهي ا أ لكل  س ك س ا  ي ا تك غال ياته  إجراءاته ال ع

ر ا تشكي خطابي   .(2 )أ ه

غير ح أ ال ف : قاع ال ر ه القاع أ ي فر الشر  ال ي ه  تع

طا ر فيه ال ي ظ كا ال ا   ال ق بال ع  .ال

رابط أ العاق ع :قاع ال ق  سا ا ال طابا ال ي ال اها تح ع  

ه راس را  طا ال  .ال

ا  كن الق ب ه نه ي اع ف ه الق ا ه خ في الحس طا ي يل ال  أ تح

ك  يشيل ف ل يق  لي، ل اسع  ش يل  ح طا في أغ اأحيا «ال يل ال يرفع تح

ف  ا  ل ب كا ي ت ي ال ، حي ي إبرا الكي فر ي  ال جا ه الك شعارا 

سسا   قي ب ر فري  ت ر  كيف ت في ص ل بال ا ص ال ال

ه رك بين نص العصر ك ش اا تك  ل  ،  تح ا (3)»ارسا ،  في ه

ي به ي  ح  يع صط ا ال ن أط ه يي فير أنه ه أ  س ح عن اإي اإطار ي

كن  ا ي ، ل عي ي  ر  ع في ف ا ال ع بع ف الع  ي تربط  العاقا ال

ي ي س ك يس إل فكر اإي طا ع ف يل ال  .الق أ تح

                                                           
ر1 ي بغ ا سفة المعاصر: ـ ال يفي الف غ عطف ال ق الم غة   سفة  ال ،  الف رجع ساب  ،

69. 
صط الحسن2 ية في فكر محم أرك:ـ  ي ص  الحقيقة قراء تح ي  ال ،  ال رجع ساب  ، 

189. 
كـ 3 ،  حفريا المعرفة،:يشيل ف  .109رجع ساب
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ا ع  ك يج  يجي ر ف ص ا ي ر  ك ا ال ف ه طا  يل ال إ تح

ن اأس ع   : ج

ي فيه؟ حا الح س ي كا   اال

قا  ط ا هي ال ا؟  ي تقرر نسيان ا  ت ال ثيق س ب قا ال ط اهي ال

ا؟ راق ي تقرر إقصاءها   ا  ت ال ل ا ا  ت ال ع س باس  ال

ي  أقصي   قا ال ط ا الشرعي  ال ي ي ع ي أض قا ال ط ا هي ال

؟ اضي قا الحالي  ال ط ا العاق بين ال ؟   ي  ع أج

ي  ا ت ال ا هي؟   حاضر ك ها ل ي نعي ي ال ي  اأج اري ال قا ال ط ال

ا؟ ي نرفض ا ت ال ؟   ي ي يا ت ا تح ي  .(1)نجري ع

ح في ال بح  جيا ا ت ل ا أ أ اأركي ي ضح ل ه اأس ي ا إل ه ا اس

ل ي  ي تشكل ال في إطارها، ل يا ال ح في الحي ،  بل ت ي ي عل ال ا ت اته ك

قل  س ج  ي أنه  ا ا يع ، لكن ه ي ي ا جاء به ال ف ل جي  ل ج اأركي أ ال

ل  اهج أخر ك جين  بين  اخل بين ال اف  ت جه اخ ع أ ا بالط اته ف ب

ل ا  جين ل ين ال ع ه ا  ر  ا ظ ن كن الق ب ي ي ا،  ال كيكي  كال

ا ثير في ا أ ال ثر ب كاني ال ع إ  .نس

: مفه القراء السيميائية

ع  ا ي ا حصل في القر العشرين في أربا في يرا  ا ك ا ش أ أرك اس

كر  ن  ته ل تكن  ا كن الج به أ اس ي ي خر ال ر ا ي،  اأ غ عطف ال بال

ا ي  ا  ربي  ه ساني اأ ار ال ل ال ج ن  ا  ا اس اح  إن رس  اح أ 

حا  صط ا ال ع ،  لعل اس ق بالقرآ الكري ع راساته، خاص ت ال اضحا في 

رس  ثر بال ل ت ا  ا،  ا ه ع اضح ع  ليل  كر الغربي  ار في ال ال
                                                           

صط الحسن1 ية في فكر محم أرك:ـ  ي ص  الحقيقة قراء تح ي  ال ،  ال رجع ساب ،
189. 
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ف  س ي ير بال ثر الك ا،  ت اهج ا،   حات صط اله ل ع سيري  اس ساني الس ال

ل  ن  حاته  صط ا يع ع  يرا  ك إ نج ك يشيل ف رنسي  قا"ال ط " ال

طا ح س القرآ " ال صط ا ال طا القرآني" ع إثر ه ا "بال ثر ك ا أنه ت ، ك

ك ا ف ا  صاغ ي نح ي ال ي س كر اإي قف ساب ب  .كرنا في 

يه الع  ا ت ء  ر القرآني ع ض الس يا  ن ا ير  لق قا أرك بقراء الك

يائي   ج السي ها ال ي اع اهج ال ن بين أه ال عاصر لعل  ع اإنساني ال ي

بي ل ا اأ يائي باأع ح الس ابه ي ال سير في ك سانيا العا"س ،  "ر في ل

ا  ي قا ب يائيا باأبحا ال ،  تغ الس راس العا ري ل ضع اأس ال فيه 

جا كان . 1914ـ 1839( C.S.peirce)شار سان بير ا ال ا في ه  أفكاره

 ، ي  جاا ع سع  ا ت ،  ش بع جي ل ي س ر إي اب ث ب

طا يل ال بي  تح ق اأ سي  ال يل ال ح جيا  ال ل ب . (1 )كاأثر

ا  ي ع ه ،  ي يائيا ح السي صط يرا  ح أرك ك ا  ل كرر في  ي

ل يق  ياي ل القرآني ل يل الس ح ي ال ل ا  يصر ع أ يرا، ك ج ك ي « :ال إن

غي أ يح  يائي ي يل السي ح ا أق ب ال ي  ا أ ق صرا ع  ا  ا أ

ر ي الك ا ال سيسي  ي ال ي ص ال ر بال ع اأ ا ي اص ع ي  ب ل . باأ

ف إل  ا ي ا جا  ريجيا  ار ت ي لكي ن ه ا فرص  يائي يق ل يل السي ح فال

ا ن خال ع  شكل ال ي ي ي ال غ يا ال س  .(2 )»ف كل ال

ح  ل أنه أعط  ف يل  ح ن ال ا ال  ي ه كر  أه ج أح ي إنه ا يكا ي

ق  ي  في ن ال عرف ج نا ب ج ي ا ال ، ف ع ا ال ح  إن ي ل أفقا ج

ل ع  را الكاسيكي،  ع ي سا ال ي ال غ ارا غير ال ن كل ااع خالي 

كسي ي اأرث كر اإسا يا الكاسيكي  ال ن اإسا ها كل   .تجسي

                                                           
صط كيحل1 يل في فكر محم أرك:ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،291 . 
ح أرك2 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  .35ـ 34، 
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يل  ن ال سي ن  ل ع ت اسير الكاسيكي  طي قر ظ تع إ ال

ا  اهي   ائي حي رس  غ ن ال ي حصر في إطار ضي  ي  اعي ال ااج

غي أ تعط  ي ي عقل القي الحقيقي ال ي  ا تعطي ل جي ا ت ا اإنسا أن ا يص أقل 

ه  ر ه ر في إعا ب ار  يائي لكي ي يل السي ح تي ال شك ي ه ال ل ه له،  في 

كر  ن بال شح اهي ال ن ال طا  قي ال ا أ ت ن ن ش عطيا  ء  الحقائ في ض

، حي  ا فع الس  الشيع كسي، ك تي اأرث  ت القراءا ال «ااه

ي ث إعا  اري ا ال ن سياق ص  قاء  ن ال ا  اان يا اان اسط ع ب

يا  ل  عن طري ال ق س اضي  ع ال ا ع ال ي  إسقاط ا في سيا ج رع

ري ي أ اأسط ع الغا ال ي  ال اط ن . (1)»الحرفي أ ال ف  ال ي ل فع ال ل

ي را الكاسيكي  بين ال اأص ساف بين كل ال ي إل إقا  ق  .  خا القراء ال

ج  اءا ع العاقا ال ص ب ر ال يائي أنه ي يل السي ح هر ال إ ج

ا إل ال  ا كن أ يك إا اس ين ا ي اط ح عن ال ،  ال اط اط  ال ال

ر  ل يق ب ريك ا خار «ل ح ع ي ا يج ال ي يل ال ح ين في ال اط لكن ال

ه العاق (2 )»ال ار في ه ، فال ا ير أرك ه ك ا  ا يج ااس ا  ،  ه

راس  ا  جا أ سح ال ه لي راس را  ا قيل ح ال ال ي إل إقصاء كل  ي

اته عي بح ا ت إا بال في ح   . ض

ف  غل  نا إل أ القرآ الكري يش يائي يق يل الس ح ي أرك إل أ ال ي

حا أساسي  هي  صط ا ثا  ي ل ع اح تع رسل "آلي  رسل  الرسال  ال ال

ا يق " إليه ن اأح س  ف س ي إل أ القرآ  اث ي اهي ال ه ال ن خا ه  

ا طا القرآني «ع ا ال ح ن  ح نصي  ا الق ب كل  ك يائي ي غ السي   بال

                                                           
ح أرك1 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،33. 
ر 2 يل:ـ ب ريك ص إل الفعل أبحا التأ ،  م ال رجع ساب  ،116. 
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اتيكي أ  را ي  رك ع هي ب ا ال ن اأح س  س س  ي ع أسا س

ير راحل(1)»سرحي  ا في ثا  ال كن إج  :،  ي

غ رسال1 ا أ ي  .ـ اه يط حك

ا  2 ع إلي ع يس ا بالرف  ال ن طرف بع الع ـ تقابل الرسال 

،  لك يرفض  عرف ا  ل الرسال بص ع يق ا،  ال ا ب لك يرفض اإي

ي ا  الحيا الي ا في الع اع ا يق بالرسال . إت ين ج ا ال فقط بع اأش

، إن ح اه اء ه ال ا  ه ا  .(2)ت

ف يكاف ال عن طري «ـ 3 ئ س حال  ع ف يجيء ا  ي الحسا س

صيره ج   ل اه  يك  ن ق خر  يعاق العصا  ي  ار ا جا في ال ال

صير  .(3)»ب ال

ن خا  ر أرك  طا القرآني في ن ح ال ا ي ا ال ثاث :" ع ه

ليين ين أ عي: فاع اط ج غ  اط ـ  لف،  ي (4 )»قائل ـ  يه ف ال ،  ع

رسل إليه  رسل القائل أي اه  ال ض ثا أطراف ال طا القرآني  يائي ل الس

ي ه  اني ال رسل إليه ال رسل ثاني،  ال ح إل  ي ي ح ال قي اأ  ه  ال

شر  .ال

يا  باغيا  « ي ي نح اع اأساسي ف ال ا ال نه ال ر  ك فاه ي

ه طا ك يا ال ن (5)»ع ع  ج ن خا  ل اأ  ر اه العا ا ظ ،  ي ل

ر ع هي  ا  ي ر ع هي أنا خارجي عن ال ك را في أنا ـ )ال

ير (نحن اسط الض ، ث ب طا غا ال يا آلي اش س اج ع كل  رط  
                                                           

ح أرك1 ي: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح هاش : ، ترجالقرآ م التفسير الم
، 2صالح،  يع بير ار الط  ،2005  ،35. 

ح أرك2 ي: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ،35. 
سه،  3 ر ن ص  .35ـ ال
ح أرك4 ، الفكر العربي:ـ  ر ساب ص  ،35. 
ح أركـ5 ي:   ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم صر ساب  ،31. 
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شر، فاه  ي ـ الرس ـ ال ي يق ال اريخ اأرضي ال رطا في ال ي نج  ه ال

ا اإنسا  سيط بين اإنسا  اه،  أ ي ه ال رسل  ال جي اأ ال اأصل اأنط

ل ف  ن ب ع بالق فيك قاها ال ي ي ر اه، ال ا ض أ ع ل ف ال

ار ن ف الك ع بالرف فيك ين،  ال  .ال

ا  طا القرآني،  قا ع إثر ه ع كل ال ل  عا ر ي ال ا ال ف ه  

ضح كيف ط  ف  ل ر الك ب  س ر ال ل س ر القرآ  ن س راس  أرك ب

ب ر ال اح  ه س راس أن  ف ب ك جي س ه ال  .أرك ه

بة ر الت يقية لس  :القراء السيميائية التط

ها في  ي يع اهج ال ق ال يائي  يضعه في  ج الس يرا بال يشي أرك ك

ا  ،  يق ل يائي أ بالقراء الس راس القرآ ا ب أ ت ا أ  ائ ل يصر  ه ل راس

ر  ه لس ي ن خا تح ج  ا ال ا إجرائيا ل ب"ع راس " ال ه ال نج « في ه

يائيا  ح س ي ي غ اصل ال ر ال القرآني فال ي ي صيل ال يرك ع فضاء ال

الي  ح ال رسل إليه: ع ال ا،  ف إل . رسل ، رسال  ي ي أ كل خطا لغ

رسل إليه رسل إل  ن  ابي  ي أ ك صيل رسال ش  .(1 )»ت

ي  ف ترات صيل تحصل  ي فعل ال ح حي،  بال ا ال ي ي ب إ الطريق ال

سار  كشف عن تشكل ال ا ل ائر  ال ه الض ع ي ت ر ال اءا ع ال ي تح ب هر

طا القرآني في إطار  ع في ال ص ال ا آليا  ضح ل نه أ ي ن ش ا  ي  ه السر

يه أرك  ح ع كا«ا يصط ق أ ل ي ل غ ا ال ن خا "بالج ا  ا الج ح ه  ي

اج ع " ا  ي ال القرآني أن ي ك ي ت ائر، ه ال ي العاقا بين الض ا ب أ

سيسي أ  ا قي ت ي  كن أ نرك ع عاق  ي ي اخل ه ال ،  لكن  ار

اتي ي أ أ ج عاق ثان ها ناحظ  ،  بع ي ي ي ب حن. تشكي ل ت صيغ ال / اأ

، أنا ح)أن ك / (أي  ير ل ع الك اني ال  نحن (أي اه)أن بال ا ال / ،  أ

                                                           
صط كيحل1 يل في فكر محم أرك: ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع س  ،298. 
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، ه  ار )أن حن (ح/أي الك ي)، ال حن/أن / (ض ، ال ي)أن/ ه ه بصيغ /(ض

اعل ع به  ال  .(1)»ال

ر   ار، في ن خا ع أ اخل ال  ر  ط ي اعل ال ضح إ أ ال ي

ن خا " أنا خارجي" ر  ا أنه ي ، ك طا رسل اأ ل ل ال " عن ال ليشكل ب

ي/ أنا اخ رسل إليه أ " نحن  ل  ، ليك ب طا س ال رط ع  ا «  ل

ي  صي ا ال رسل إليه، أي يرسل اأع رسل   عا  ط ه في آ  الس نج أ ال

شريعي عرفي  ال رجعي  ال ي  ال ا تع .الخ... السر شر  كل ه اأع إل ال

رسل إليه اأ ـ  ع ال اشر  ي  ط يقع في عاق تحال اعل ال ا ال ، ف اي إليه في ال

جا قعا  ي ي أيضا  ح ـ ال ي :أي  اسط ال ل الرس ال ن ج ي ف 

شر كا ه غ ال رسل ي ن ج ثاني  ط  ه  اعل ال ا كا ال ن خال ر  ، (2 )»ي

رسل  صيل يقع بين ثاث أطراف أساسي فالطرف اأ ه ال ي أ فعل ال ا يع  ه

ن خا أنا ر  ي ي ط أي اه،  ال ل ال ي في ال /اأ  ي اخ نحن 

ن خا أنا خارجي رسل إليه . القرآني،أ  رسل اأ يرسل الرسال إل ال ا ال  ه

جه  رسل ثا أنه ي ح إل  ر ي ي ب ، ال ي  ه ش ال ي ي اأ  ال

اعي  رسل إليه الج ح ال صط ا يط أرك  شر،  ل اع ال ا أرسل إليه إل ج ب

الي طط ال ا ال ج ل ا ي اءا ع ه شر،  ب اع ال ر عن ج  :ليع

  

 

 

 

 

                                                           
ح أرك1 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ،101. 
ح أرك2 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،94. 
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ا اه  ي يق في ا  ال ن  س  ا ي ال ي ا ح ب  بال ر ال  بالع إل س

ه «تعال  ه  احصر ه  خ ت ج شركين حي  ا ال ر الحر فاق خ اأش ا انس ف

ي إ اه  ا س كا ف ا ال ا الصا  آت ا  أقا رص ف تاب ا ل كل   اقع

ر رحي ا (1 )»غ كن ح قراءت ي العاقا «، ف أرك يصر ع أنه ا ي خار ب

ر الشائع في  ش اه ال صيل  ال ، أ خار إطار ال صي ائر الش الكائ بين الض

اخل  ي ت عل اأخر ال ا ال جه كل أن ل  ي صيل يش عل ال طا القرآني، ف كل ال

ها عن طري  ي يل تح ح غي ع ال ي ي ي ترات ارس هر قا ل ا في بع ط بعض

صل صل  ال ارا ال كشاف  فر ع ه (2)»اس طط السالف قراء ه ا ال يح ل ،  ي

ر ال بحكاي  ي الك رك ح ال ج في ال ي صغير  ح سر ا  ي بص ا

ي ربط بين آ  اه ا اأ ال ي رسل إليه (3)ال س ال حس احي ال ن ال ل  ي ي ، ال

شر اعي ال  .الج

جه إلي  ين ي ين ال ن اأنصار  ه ال ل كل  اعي يش رسل إليه الج إ ال

افقين   ا بال ه القرآ ع ع ين ي شركين ال ل، إضاف إل ال ر الق رسل اأ ب ال

ا  ين، إ ل ف ص اعي يص رسل إليه الج ا ف ال ،  ل صار اسقين  الي  ال ال

ي في كل  سار السر ا ف ال ا،  ل ا أ يعص ا  إ ا أ يطيع يرسل اه الرسال إ

راحل طا القرآني يح أرك في أربع   :ال

ا أ تغييرها«ـ 1 ي غي تح ي ي  .الحال ال

ي2  .ـ بطل الع

اته ال3 قا الصرا  تق  .ـ ح

                                                           
، آي 1 ب ر ال  .5ـ س
ح أرك2 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،94. 
سه،  3 ر ن ص  .95ـ ال
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غير4 ل  ال ح راف أ الحال ال  .(1)»ـ ااع

ل رق  س ف العا ا ي ال س ل ي  (2) بال ر في ا ه يعي ال ر لك ا ي

ا تعال  ي يق في س ال ع « :السا جر ح يس جار ف شركين اس ن ال  إ أح 

ن ق ا يع ل ب ه،  غه  ي (2)»كا اه ث أب جه إل ال ا  طا ه ، فال

رسل إليه" ل رق "ال ا العا اعي  (1)،  أ رسل إليه الج جه إل ال ر  ي نه ي ف

ل ن  ر  ا ع اأ ه: ب ، احصر ه ركي ... اق ه ال ا ه ا تحي الخ،  هك

اج ح  ، في  ير  الع ا ح الح ال ، ف بي ح ن ال ان إل ن  ي الس

ن طرف  ا اأخير ي أنه تعر لش اأحكا القاسي  ،  ه ط الشر  ال ال

، لكن  ا اأ اعل ال ؟:ال عا ه ال  ا س ه

،  لعل  ر ه الس ي ترس ن خا اإطار العا ال ا  ا الس يجي أرك عن ه

 ، ر ن في أس الس ب)الحل يك ا  (ال كن ل ا، في ر ه حضرنا أس الس ، ف اس

ب  ، فال ا ال سس ع ه ر كا  ا إل أ الس ار عن فاعل له «ي هي ع

الي ي ال ائي  الض ا ال ق يا: ش في ال ا/ إ ع ، ث / إجحاف أ ضرر، اس حري

ل ال ق ي إل انعكاسا ع / له عاق أيضا ب ا ي ب أ رفض ، فق ال الحيا

ل  الرها  ن ق ا الشرعي  ي ع ع ي خ ني ال قافي  القان اعي  ال كان ااج ال

ري  ات ك طا القرآني ع هي  ر في كل ال ه   ار آلي ا الرها ي ي،  ه ي ال

ق ط اي ال ر تشكل (3)»الغاي  ال نه بالضر ط ف طا القرآني ت الس ا ل ا  ، ف

بي ح ائي  ال ه ت ال ي طا القرآ في ك ب  ال ر ال ا س  .ل

ر ع هي  ا الس ر يف بع  ص ر يق ب ق أك ر ب ضح اأ  لي

ي  رك ح ال صط ر ح ال ح ا ت ي ك ،  ال ي ع ي  ان عا سي ب"ج ن " ال

 :ل

                                                           
ح أرك1 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ،63. 
ي 2 ، ا ب ر ال  .6ـ  س
ح أرك3 مية:ـ  ، الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،96. 
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، ق ا يع/ شرك  ، ،فاسق افق  ،  ...كافر

غر  ، ي ، قربا ج ق ، ص كا  ،  ...صا

سج اه سج ضرار،  ، بي اه،   ...سج حرا

يل اه ، كا اه، س ا ، ت ر، رحي ر اه، اه غ  .(1)الخ...أ

ر ع هي  ا الس يف ك رار في تص كن ااس نه ي نف أرك قائا ب  يس

احظ  ، فال را ع ال ضيح ال ي ل ر ير أنه يك ا ي ،  لكن  ي ان عا سي ج

ا  ير فا نج في ي ك ان اا سي ي  ا ا تح ر أن ار في الس ا ال ر ع ال

ر  ل أ الس   ، طا القرآني عا ي به ال ا ي يا، بعك  ي إا ق جا اا ال ال

اله  عين  إب اعي  ط اج جسي ن ي تسع ل ، ف س حس ي  ني ر  ق ب ع ا  ع

ا الشكل ا ع ه ات ر ل جاء  ،  ل ع العا ع ال اف  اعي آخر ا ي ط اج  .ب

ن خا  ا ف اه   ،  ل ي ط اإل س ض ل ا هي إا ال ب  إ ال

ن  ين  اع ال ي ج ي ت عايير ال ي ي الح في أ يح ال ص ه ال ال

ض  كن أ يح إا بال ي ا ي ط اإل س ض  ل شركين،  لكن ال اع ال ج

  ، س حس ي  ني ط  ل س ي ت ه ال اع ط ج ي  س ط ال جه «لس قي بال ا ن هك

ب حس ل ي ال ني عايير : ال س  ل حس ط  ي الطاع لس ض  تق أي بال

اع لس بسيط ه أن ه  ل أعضاء الج ن ق ا،  ا ل ت ق ني  ثقافي  أخاقي  قان

ها ها  نشر ج ين أن اعي  (2 )»ال ج ااج ع  بال ا ي ر ه ضح إ أ اأ ، ي

ف  ي يحصل  قافي، ال ، أي اه  "ال غير  ا ي ي ا ي ي ال رات ي ال ر ا ال ال

ي، ث ال ا ث ال اته أ ل ع ثاث (3)»كل ص ي تع يا هي ال س ه ال ،   ه

ين  ن أجل رس طري ال شر،  حس ل اريخ ال ي يحر ال ا ال اعل ـ ال ار ل أ

ب ل عن ال ي ي  .الح ال
                                                           

ح أرك1 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،96. 
سه ،  2 ر ن ص  .99ـ ال
سه،  3 ر ن ص  .100ـ ال
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ية   :مفه القراء األس

ا،  ع  اح ا  ا يشكا ع ل أن يائي  ح الس ي بال ح األس اخل ال ي

ي  س أرك ه ال ي بال يل األس ح يائي، ف ال يل سي ن تح ا  ر ب ا  خاف 

ي  ي ري ال ا ال كرنا ب ي ت ، ال ي ال ي ب نا ع تح ن « :يساع ف اانطا 

ج  ال ت ي فال اخ ن العاقا ال س  ه ك ي ص يج أ ن بال في ك قائع 

ع عن  صط ، بشكل  ص ا ال ح س ال ،  لي ع  س ه العاقا ع 

س ال  ي ت ي ال اخ يع العاقا ال ا ج شاف عا اك كا  ب ح شا  ال ك

 .(1)»القرآني

ن  سير   ي س ا  ن أع يرا  ا ك يائي اس ج الس لق س  أ أشرنا أ ال

ث  ن أ ،  صار  ي يا الح ا  األس ي الطريق اس ،  ب ي ي ريا ال ال

ا ص إلي ي ت ائج ال ع بال ا ي  .الع اإنساني ع اإطا في

ي ه  راس األس ض ال ي  «إ  ع ي  ال ح ي  ال عطيا الشك ال

ا  كن حصرها  الكشف ع ي ي اص بالقرآ  ال بي  اإيقاعي ال اغي  اأس ال

يا ا (2)»ع ل اشر ع  ، لكن أرك ا ي اتح ر ال قه أرك ع س ا ط ا  ،  ه

ن  ، بل ع العك ير أنه  قيح   غرب اهج الغربي  ت يه ال يه ع ت

صيل  ا لغ ت ا أ ي ا تضع ي ال ي غ ال صي ال ر إل خص ه ال ري أ ي الضر

ا يق  ،  ل ل ا لغ طقسي شعائري ك ن ار في ك ن أخ ااع ا ا ب   :فقط  إن

» ، س ر ا ال ص  ال ا لصقا ع ال ا  إلصاق اهج هك يرا ال غي ع اس ي

ي أي  ل تط ن خاله ق يه   ا  طر اأس ع غي إعطاء الكا ل أ ل أنه ي

يه ي ع ار (3 )»جي أج خ في ااع ا أ ن ي ر ع ا ت ي بشعائري ي غ ال ، فال

را  اء كان لغ القرآ أ ال ، س عي ي  ي غ  ا ب ا يص ش  ا ع قي، ف ال

                                                           
ح أرك1 ،  اإسا أصالة  ممارسة،:ـ  ر ساب ص  114. 
ح أرك2 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،72. 
سه،  3 ر ن ص  .230ـ ال
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ر  ا يع ر  ا بق ض ي ي ا ال اسط الك ر ب نه ا يع أ اإنجيل أ أي لغ أخر ف

ار  كن ل ي ا ي ال ال ن الحقائ ال ع  ج ي ت  اسط الطق  الشعائر ال ب

ع  ال  ال يا ال س ار كل  خ بعين ااع ا أرا أ ي ا  ا إ جاه ل أ ي ح ال

ي ي غ ال اص بال ل راجع بحس (1)»ال ها   كن تجا صي ا ي ي خص ي غ ال ، ف

ط   ي إل ال اري يل ال ي ت عن طري تح ي طا ال غا ال أرك إل أ آلي اش

ي أ  جا غ ال ا ال ي ي عن طري اس ئي إل الك ،  الج ار حاي إل ال ال

حيين  ا  ال يل  اان ا ل ي  قاب  ي غ ال ي تجعل ال جا هي ال ، (2)خاصي ال

ح أركن  ي في آ « :يق  ي  ر اغ ي ت اقع ت طا القرآني ه في ال إ ال

ري  يه تغيرا ج ر طرأ ع ش عج عربي  ا في  يعاب اتيح جر اس اهي  اح ل

ر ع قر  .(3)»ع

ع القرآ  في كل  ل  عا ا ير أرك يج ال ر ك ا ال ف ه

، جاهل ـ  ير أنه  ا ، ك ا اث ـ  ا ال اا بالك ا أرك  ، يضر ل يا س ال

ر  ا يج ال ا  اقع، فك  ر عن  ا تع ا ر ا ك ا ع أن ع ل  عا يج ال

ح  صط ا ال ها القرآ ل ر ي ي اا ال ع ع بقي ااس ي العا أي  ا في إطار ال إلي

ض  اأنعا  ه  ال ا يشير إليه  ال ا ...إضاف إل  را شا ا تص ا تعطي الخ فك

  ، ا ف «عن ال اقعيا إيجابي نس ي تجس هي  ا في إضاف إل كل اأشياء ال ال

س بين اه  ق ي العاق ال ضع تج ا  ا أقل  صرف ب ا  ال ي حاف ع ا  ال ت حيا

، اإنسا ـ اه ي. ـ اإنسا ني ر  ائي لكل أ ي ال ج الر ل ت اءا ع  أي , (4)» ب

ين  طيع  ه ال ا ال ا ف ن اأش عين  ا ن ر يك ه ه ال اءا ع ه ب

ا  ا ع ه ع ال ل  عا ين يرفض ال ا العاص ال لي  ه ه ا يع ع ه

طيع  عاصي كافر ن  الي  ج بال ح في  .ال

                                                           
ح أرك1 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،231. 
صط كيحل2 يل في فكر محم أرك:ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  ،314. 
ح أرك3 ،  اإسا أصالة  ممارسة،:ـ  ر ساب ص  115. 
سه،  4 ر ن ص  .119ـ ال
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يائي  ا شر باقي اأن الس ي أن غ ي أ ال  يرك أرك ع القراء األس

ر كل اأن  ي ت يائيا ال ل الس ي  غ ا أ اأن غير ال ع ي ،   غ غير ال

كن  ا الع ا ي ، فح ه اعي ج في الحيا ااج ي ال ضاء الر ، أي كل ال اأخر

غ ج خار إطار ال  .له أ ي

 

ر الفاتحة1 يقية لس ية التط  :ـ القراء األس

ل  راحل أساسي ت ا  ر ب ل أرك ت ضح  ا ي ي ك إ القراء األس

يا ل  ي قيقا ب ا  ص ا  را قراءته،  فيه ي ل في تحي الشيء ال رح اأ ال

ي   ح األس ا أرك بال ي الي فيس رح ال ا ال ا، أ اتح ه ي ه ال ر ال ي سي ال

ا  ح ا ال ، في ي ل غ ي ال طا أ ال يه بصائغا ال ا يس ر أرك  ا ي في

عرفا  أخيرا ال ث أ ال ي ،  ح ا اإس ، ث ال ال ي ، ث ال ع ا ال ال

ياإيقا ق راس العاق ال ل في  رح اأخير ت  .،  ال

ا في كشف  س أرك  ج ر القرآ بال س ل ي بال  إ القراء األس

ل يق كسي ل سير اأرث ي ظ غائ ل ال ن الحقائ ال ير  قراء «: الك إ ل

رنا ع أ نضل  ي تج ، ف ق  الصرا قشف  ال ن حي ال ي قي ا تضاه  األس

رضا  عا كل ال ع اس  ، غ يري ل ع كانيا ال اخل الح الصار لإ رين  حص

ا كل قراء  ع ا أ ن ي ي تض ا ال س رضا أ ال ، ه ال ي الصريح  الض

رنا . ع ال كن أ يج اتح ي ر ال ا كس ي ف نر كيف أ نصا  ا س  لك

ح ي بطريق ا  ح القراء األس ق (1)»ع ف ا  ال ي ل ع أ القراء األس ، فال

سرين  ر ل ال ي ت جيل ال ن أشكا ال ا أي شكل   الصرا بحي ا تعير اه

ص اقي ال ل ال القرآ،ي ع أنه ن ك يين، بل تعا . اإسا

 
                                                           

ح أرك1 ي،: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  112. 
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ع القراء1 ض ي م  :ـ تح

ر  ار ع أ ن اأخ في ااع اتح ا ب  ر ال ي لس يل القيا بقراء ألس في س

ار أ القرآ الكري ه   ر اأساسي اأ ه اأخ في اع ،  اأ ا ير أرك ك

ار عن  ، «ع غ العربي ب بال ك قا ال ط ارا أ ال ن الع ح  ي   ن 

ابيا بع  ي ت حرفيا أ ك ا إا عن طري ال ال كن  نصل إلي ن ا ي  ه 

جري ي/ القر الرابع ال يا ن (1)»العاشر ال ع  ج قرآ  عريف ل ا ال ح ه  ي

يل ح ط اإيضا  ال ي ت ر ال  .اأ

اطيا «ـ 1 طع اع ق ن عيي أ  ار عن  جانس  لي ع ن  القرآ 

ج في ن  ا كان ق أن ي ي يح ارا ال ، كل الع ح ق في ال س اع  اسط ق ب

كا ضعي العا ل ح (2)»ال صط رك في  ا الكا  ع ه ا أ  ،  ا ش ه

كا" ضعي العا ل له " ال ل سانيا   ح يس أرك إل ع ال صط ا ال  « ه

يائي   حيط ال عا ال ي  ي في آ  ا فعل كا اخ ي  جر في  ف ال ر ل ال ج

ع  س ا ال ي شك ر ال ا  ي الص ي نط فيه الكا ك اعي ال ي  ااج ا ـ ال

اح  ا كل  ي يشك كر ال اء،  ال ي ه ،  ي ه طا هه بال اط لح ت عن ال

، ث بشكل  ظ بالق ي ال اشر ع ق  ي س ا ال ا  ي اأح خر، ك  عن ا

ي ع طا ال ا ال ر في ي ان ا ال ا جه (3)»أخ ال ي أن ي أ الع ال ا يع ،  ه

س  س  ال ا ال"ال ن " أس ا كل آي  ل في ي ن ا ال ح في الح ي ي ال

يع اأطر  ل ج اح  ي ي  ا ث  الي، فا ي إا بحا ، ه ع اخ آي القرآ

ا  ي يقص أرك ه ع ال ح ال ،  يص ع ا ال ير  إن ل ع تح ي تع اأخر ال

ا خيط  ه ال يحك س  عشر س إا أ ه نه ن ي خ أ القرآ الكري رغ ك

ر   ا ت ، لع ع ا  صياغ ال ي تحك في إن ، هي ال اح ضعي  اصل 

غير ي ل ي ي ال ي ل ال القصصي أ ال اسع   ي ال عج ك ال  .خا ت الش
                                                           

ح أرك1 ي،: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ر ساب ،  القرآ م التفسير الم ص  113. 
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ك 2 ا  ع أن ، ب ي ن  ه ال ع بك ه اني في ر ال س لأ ا بال ـ أ

ن  ا كا  ن ، إضاف إل ك ح يا ال ر  ا ن الس ع  ج ا تك  ن حي أن

ق  ا ال ا ير أرك تج اصي ك ه ال ،  ه ض ير  صيغ ال ع حي صيغ ال

جي ل ي ي  القراء ال جي  .في خط القراء ال

ح تع ع 3 ا ك  ،  ه ح ن  ه ال ال ه ك ه ر ال ـ  اأ

ر لي  يا  الس يه ا ي ت ع ع ال ي إا أ ال ا  ن ا رغ ك ي أي أن ع ال

يل نص القرآ   كن ت كسي، بل ي سير اأرث عي ال ا ي ا ك اح را  حص

ي عاني ج ر ب  . ال

ر عن 4 ي صا قا ش ط ع  ج يي بين القرآ ك ع بال ر الرابع ي ـ اأ

قي  ساني ل كان ال يي بين ال ا ال ،  ك ق غ ي ال صي الرس ن ال ي،  بين ال ال

اني  قي ال ين)اأ  ال طا اأ بكل صرا  (ال قي ال ين يك ب  .(1)ال

، أي 5 سط ص القصير  ال ن ال ع  ج ن  ك  صي ت ن ال ـ ال

ي إا بع قيا  بي ل الك ي  اأ غ كان ال ي ال كن تح ر،  ا ي يا  الس ا

ا ع ال  ا  انغاق اح رج ان ل  ر  ك يا  الس قالي كل ت ا رج اس

ي  .(2)الك

ا  6 اح ابا  ه ك ياني إي بص ا ل كان ك عا كن الق ب  ا ي ـ  إل ه

ق القراء  ا ت ائي  إن ا ن ا الج ب قراءت ك عا إا أنه ا ي ه ال لكن رغ ه

اعا أخر ا إب  .ح أ

ك القراء ت شأ المفه  بر  :م

ر  ق ب س ع ف ال ر عرف ال ا ع  رت ق اي يشير أرك إل ع  ب

رت  ل ال ا تح ن ي يقضي ب جي ال ل ن ا الكر ن ترتي ث  ا ال ك ا ا ي ، ك اتح ال
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ر،  ا اأ ر ل ساني ا يك ا إا أ ال ين عن ه ا عاج ن س  اأربعين،  رغ ك السا

عه  ل تشكل  ي  هي ب ج في ال الك ا   القر الرابع ع اأقل ق ان أن

اح ي  ي  .(1)ح ب

ين ق ط اتح بين  ي أرك في ال ا س ي ا إل  ا ي : اس ا تاها ال اتح ك ال

  ، غي أ ن تا ي ي اب  ال ا ك صل إلي ي  اتح ال في ال ال اه  ال ش

ا  ا ،  اس ي  السياقي غ تي  ال يع القي الشعائري  الاه ا أساسا إل ج ي تحي ال

اتح هي  ا لقراء ال ك ت ج ثا بر ا ي  :إل ه

ك القراء الطقسي ت عي : أ ـ بر ا ال رف ب ي يع ه القراء هي ال إ ه

ر  ن ع ه القراء ال كن ه ها الصالح   الصحيح  ت ح ا هي  ي ع أن اإسا

  ، ل ق اأ ط ف تحيين ال ، ب ي اك ن تجا كل الح ال ر  ه الس ته ل تا

حي عاني الر ل إل القي  ال ي ناف ل ا ف  .ل

سيري ك القراء ال ت ن :  ـ بر   ، اني ق ال ط ه القراء تع ال ه

ر  سير ف ل ت ن   ، ار ع قر ير ع  سيري ك بيا ت سر أ ا شكل ال خال

ي ين الرا في س )()ال ايا (هـ606ت ا تع ع الر ر  اسير تع أك ه ال ،  ه

عرفي احي ال ن ال ا ضعي  ن ل ف ا  ل اف ع اخ  .ح 

ي ق ساني ال ك القراء ال ت ها :  ـ بر ي يع عاصر  ال  هي القراء ال

غي  ر إل القرآ ك ي ا،  هي ت ي ب ه ا يك أرك في قراءته ال القرآني لك

ي ل  غ ار القي ال ف إل إظ ا ت ساني، أن ح ال ا ال ن خا أ ر  أ ي

 .فقط

                                                           
 .MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran, op.cit.p 46ـ 1
 ر ـ ح ابن ع ي ـ  ين الرا ر ال ا ف ر (1210ـ 1149)ـ اإ ا اش ين الع س ن أئ ال  ،

ير،  في ع  سير الك ه ال ابا اس سير ك عه،  ألف في ال ين  فر ر في أص ال ح  ال بال
حص في ع اأص  ،  في اأص ال ي في ع الكا ق  الخ...الكا أسا ال
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حك  ي ت ا ال ن ال ع  ج عر أرك  يل يس ح ي ال ل الشر في ع ق

ع   ا ت ا  سيري  هي ث ا : في العقل ال رت ق ج اه  ع  ا ب اإي

حا صط ن ال سه  ا اش ل له إا ب غ العربي . الكا ح شر بال ه ل اط اني   ال

ر خر  حريف.   ن ال ال سا القرآ  ه يق كل شيء .  ال  الرابع أ كا

ا ي ال ص ه بال قاب ،  يج  ل العال ي  ك ن ي  كي ج ا . عن  س كل  ا  ال

له القرآ ح  ه كل الح ر . يق ا  ا  ا ه الحقيق يك اس عرف ه س أ   السا

ن الصحاب ا أ . ن الجيل اأ  ، ك ا غي أ يك باإي  السابع أ ف ال ي

ا يك بال ا ع الع . اإي ا ن ال اع ا الحقيق  كن اس ا أنه ي  ال

طقي ي  ال ح اغي  ال  .(1)ال

ر  ه إل ال سيري  حك عي ال ي ساه في تشكيل ال ا هي ال ه ال  ه

سه  هي  ا ب ا أخر شك ا إل  ه ال طا تجا ه ، لكن أرك اس الحالي

ا يق س ك  :خ

يرا                1 ا ك ا ليه أرك اه ي ي ع اإنسي ال أ اأ عن ال ر ال ـ يع

س لإنسا«ا أ  س بال حس شك  ل  ع (2)»اإنسا ي ي ن ال   هي ت

ارته  ي بع حي ي يقص ال يه اإنسا" ال  ".اإنسا أشكل ع

ي «ـ 2 لي س ي   لي س طاب هي  اقع بشكل صحيح أ  عرف ال  إ 

ي عرف(3)»ح ط ال ح س عقل  ا أ ل  .،   ه

اج 3 ا تك في  ، أن اصا  انقطا ا  عرف يج أ تك ج ـ ال

سياسيا  يا  صا يائيا  اق جيا  في ل ا، بي ي ر في ضغطه ع س  .الخ...عال خارجي 

                                                           
ح أرك1 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ـ 121، 

122. 
سه،  2 ر ن ص  .123ـ ال
سه،  3 ر ن ص  .123ـ ال
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ن السيا 4 حرر  ف، لكي ت ل ا إل تجا ال ائ عرف تص  ـ ه ال

رته الرجعي سه ب حاف ع ن ا ال ائ ي يري  ائي ال غ  .ال

حرر 5 ا ال ن «ـ ه ا حق  عين،  قف ع حل  جيا ال ل ي  يرف إبس

ع إل تجا في  ، أي أنه  ق ي  اب حل تقري ي ب طا الع ر ال ائج، ف يع ن

ق  .(1)»رح 

ية2 ة األس ح  : ـ ال

له تعال  اتح  ه ق اي يعر أرك ل ال ، «ب ا الرحي  بس اه الرح

نا  عين، اه ين، إيا نع  إيا نس ،  ي ال ن الرحي ين، الرح الح ه ر العال

ي  ا الضالين غض ع ي غير ال ين أنع ع ، صرا ال قي س  .(2)»الصرا ال

  ، غ العربي ي بال اتح قائ ع ال اأص ر ال ين أرك أ قراءته لس ي

رنسي أ  غ ال ا ك بال ، رغ ك الك رنسي غ ال رج إل ال ل يعالج ال ال

ي الق  ع بع ي ت يل األس ح ي ال ر هاش صالح،  ع ك ه ال رج ر  قا ب اأ

ي  ط ال اته  ال ا فرقا بين ال في ح  ا أ ه قص  ط  ال ي ال أ ع

ي  ،  ع خل القار في ال شف  ت ا أ نك يح ل ر ي ا اأ ظ،  ه ه ال ي

غي أ  نه ي ا ف ، ل عي ي ع هي  غ اصر ال ن الع ع  ج ل  ع ط تس ال

ي ث ال « ا اإس ي ث ال ع ا ال عرفا ث ال ا أ ال ح ابع ال ر   بشكل  ن

ي  أخيرا ال  اإيقا ح ي يري (3)»ال ع ال ي ال ن أجل تح ا  ،  كل ه

ع قاص  عين  س ل في عق ال ك ي اح ل ال قص ال ل أ ال  ، ك  .ال

ا  المعرفا  : المح

                                                           
ح أرك1 ي،: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  123. 
ن 2 ، آي  اتح ر ال  .7 إل 1ـ س
سه،  3 ر ن ص  .125ـ ال
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ا   رتين ف تي في ص اتح ت ر ال س لس عرفا بال ا أ ال ح " أ"فال

، فك  عريف أ باإضاف ح " اله" ال عريف أي تص ا ال ح ب ل " اه"ا   ك

اء ال   ن أس س  ل س ن الرحي" ن ق اءا " الرح ن اه،  ب اء ب  ف أس

ر ير أرك أ اس  ر في الس ا  ي " اه"ع  ه ا ل فيه ه ي ن ق ال في ال

رتي  ل ال ي تح ن 46ال ر  ع بالس ا ي ل ، في را بشكل كا ،  45 إل 1، ل يكن 

ن  ا  ا كا سائ حل  ن أجل إحاله  ي لإله  ر ال الج ر إ تسع ل ه الس ه

ه" أ"خا  ي ت اء ال ال عريف ث أس ين )ال ن  الرحي  ر العال ،  ( الرح

ا ال ن أجل تشكيل ه ا أت  ن  .ك

ا  ا أ لأ س لك " أ" ك عريف بال ل "إله"ضي ال ا ك ظي «، ف ل

الي راكي ال يف في ال ص ، : ال ي غض ع ، ال ي ين أنع ع ، ال قي س الصرا ال

ل . الضالين ن ق ق  ين ب ح ا  اف أش اهي أ أص ار عن  راكي هي ع ف ال

ا ك ر قائا أ  ح ب ا يص اط ع ل ال ن ق ي  ح ين ل ك  قاب ،  ع (1)»ال

ن خا  يا، أي  ه نصا لغ ص راس القرآ ب ي ل يل األس ح أ ال ا يج أ ي ا ال ه

عريف ا ال ا ع أ  .ااع

ر الفاتحة  :الضمائر في س

ا  ي ي ت ع صي ال ائر الش ن خا الض ر  يل الس ا تح تي بع ه  ي

  ، ك خل ال ابع ت ا ب ح ل ي تس ا ال ح اف ال ن أص ف آخر  ،  هي ص ر الس

احظ  لف،  ال ص إل حقيق ال ا ير أرك إل ال ط الحاس ك ه ال ف ه ت

،  تق  ر س ي ل ح اء ال س ال ي ت ائر ال ن الض ي  ج الع اتح  ر ال ع س

ح  هي  ائي  ر ع ث ه الس ائر في ه رسل )العاق بين الض رسل  ال ائي ال ث

ا (إليه يرين رئيسيين ه حك بض اتح  ر ال ل كان س حن  اأن)،  ل ،  (ال

ا  ن خا اإشار إل اأ اط أن  ير ال ج ض ل " إيا"يس أرك ع 

له  ا في ق جه إليه بالع ن ن ل ع  ن في "إيا نع"ب ع ه ال ن نرج  ،  إل 
                                                           

ي: ح أركـ 1 ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص ،125. 
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له  عين" ق احي الطقسي ه "إيا نس ن ال رسل  ا ال ا ه اه بي رسل إليه ه ،  ال

اتح قراء طقسي ي يقرأ ال  .ال

ي ف  ع ا إل الصعي ال ق ا صحيح، لكن ل ان ي ي ه ركي احي ال ن ال

عل  ،ف ق ر س ر " الح"اأ ، ي اط ر ع أنه  جه به إل اه  ي ي ي ال

ع ه اه رسل ل اعل ال ،  ال ل بالح قابل بع  ع ل رسا ل يا فاعا  ن . ع  

ين أرك  ا ي رسل إليه رق «خا ه رسل ـ  ال ل ال ا القائل أي (1)أ اه ه العا ، أ

رسل رق  رسل إليه ال ل ال نه العا ين أرك أنه في (1)» (2)اإنسا ـ ف ا ي ،  هك

شير  ا  أ نس ،  كل ه ي ل غ سيج ال ن خا ال لف  ا أ نس ع ال كان إ

ائي غ تي ال ا العقل الاه س ن  ل أي   .في 

ر الفاتحة  :اأفعا في س

ج  ضار ي عل ال س ل ال ، ف اتح ر ال راس اأفعا في س رح  تي تاليا  ت

ا ع  عين،  ي ا نع  نس ين  ه ل رق «فع له العا ي ي تر  ع الج ال  ال

ل رق  (2) اح (2 )» (1)لكي يصل إل العا ل رق  ل "اه"،  يقص بالعا ا العا ، بي

ضع القائ  ا إل ال ا ر اس س ا أ اإنسا في ب  ،   ه ا ف اإنسا رق اث

ق ر ع الش ا  القا ير بالع  .بين اإنسا الضعيف  اه الج

ر  اني ه فعل اأ عل ال نا" ال ا " اه ر  إن عل ا ي حقيق ع اأ ا ال  ه

عين ين نع  نس ع يا في ال ج ض رحا ال  .(3)ي ع ااس

اح  ه  ا فعل  اضي ف عل ال س ل ا بال ا " أنع"أ ي ي ع ت ال

ل رق  ل العا ن ق ن خا تضا اأفعا (1)فعل  ن  ي تك احظ ع الحال ال ،  ال

                                                           
ح أرك1 ي: ـ   ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص ،130. 
سه،  2 ر ن ص  .130ـ ال
سه، 3 ر ن ص  .131ـ ال
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ل رق  ين، فالعا ن العا كان كل  ليل ع  ضار  اضي  ال يه  (1)بين ال ي ع

ل رق  ا العا اضي، بي عل ال ضار (2)ال عل ال يه ال  .ي ع

ر الفاتحة يل إل إس في س  :اأسماء  التح

ا ع  اض ي في ح اء اأص ا اأس ي ي تض ي ال ا اأه ا أرك ه ي

ي هي  اء اأص ،  اأس ع ن «ال ي ت  ع رها ال ل إل ج ا اخ ا  ي إ ت ال

اهي  ا أ ال ي إل الك ق ا ال ي ح ا ال خ ي ت طقي  الصرفي ال صا ال ال

ق ش اتح هي (1)»ال ر ال ي في س ا اأص ن الك ر أرك ج  ، ا ـ : ،  ي إس

ين، صرا  ، ، ي ، ر ، ح ن . ا ا ال  ا ه يح ل ق  ي ش ا ليس  ه الك ف

ا ات ر صح ل ع اأك ص إل ال ا ال  .الك

ي  ا ال ح ا ث تقيي ال جيا في ل ر أركي ن الح حا ا ب  صط ي ال بع تح

ص إل  رته ال ق سف لع  ي، لكن أرك ي غ اخل ال ال طرأ ع الك 

ا ال ن ه ح  قيا ب ر ل صا  .ال

ط إل  ،  بالض اتح اء إل أفعا في ال يل اأس راس تح ل إل  ج أرك ك ي

ع في ك " ال"اس فاعل في ك  ي " إل اس  غض ع ل ه " ال ف

الي  ي فعل   بال ر فيه عن ع ي تع ق ال اء في ال س يا ك ار فعا نح ر ت صا ال

يل ق أفا  ح ي ال ف" فع ي تراف " ح ن  الصيغ ال ا الش  ال عا

ري  ي  خ ي ا  كي ار ت ، أي إل ع ي ي إل ج اس ع عل، تح الج ال ال

ا،  ن  ا في  خل فعل  كي خاضع لشر ت ن ت ،  ب  ائ ا صاحي عا  

ي  حاج قائ ع ال رها ك ار  ا حال ت ا أ س ا نج أن ن ، ف ح قا لصيغ   ط

ن ف ا  س ر ن ي ت  .(2)ال

ر الفاتحة ية في س ح يا ال  :ال

                                                           
ح أرك1 ي: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص ،131 . 
صط كيحل2 يل في فكر محم أرك:ـ  ة  التأ س ،  اأ رجع ساب  .327ـ 326، 
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 ، ي قراء القاع ا ل ح ي بين أربع  اتح   ر ال قطيع  لس قا أرك ب

قص بك  اعل ال ي ل رك ي ال ح ر ال ل ال ا ب أفضل ل ح ل قطيع يس ا ال  ه

ل  ل تش ح اأ ن في  (بس اه ـ الح ه)اه، فال عا ال ارتا ي ا الع  ه

ا  ابع الحاصل بي ا ال اي اأكل  ه اي اأكل  ن ا في ب ل ا يق ن اأفعا ف ير  الك

ن  ك  اني ف ح ال س ل ا بال ، أ اح ح  ا في  ي ه ع تص ي ح ه ال

ين) ال ي ال ن الرحي ـ  ين ـ الرح ن الرحي ـ ر العال ال (الرح ح ال ،  ال

قي) س نا الصرا ال عين ـ اه ح الرابع (إيا نع  إيا نس ين )،  ال صرا ال

الين ي ـ  ا ال غض ع ي ـ غير ال  .(أنع ع

 :ال  اإيقاع

ح  ا ت ا  تي  ه ر الص ح  ال اتج بين ع ال ا الع عن العاق ال ج ه ي

ر  ع بس ا ي راس كا في ،  ا يق  ي برأي أرك ي الح ري األس يه ال ع

ج القافي  ا باإشار إل  ي ه اتح بل يك ي  (إين)  (إي)ال ار في ك ا   ه

ين" ي " الرحي  العال نه يك ا ف ني تي الصغير أي ال ا الص ح ع بال ا ي ،  في

الي ا ال ح ي : باإشار إل هي ال ر15 )ال ر 12) ، الا (   12) ، ال( 

را5)، العين (ر اء (  را5)، ال اها . (  ي ي س اني ال رح ال ي ال ا ت  إل ه

ي ق ا العاق ال جا أ ل ال ح ب ي ل ح األس  .ال

ية3 ق  :ـ العاقة ال

ا  ي  في ق رح العاق ال تي  طا  ت ع بصائغا ال ا ي ي كل  بع تح

ا  ي أن ا يع ،  ه اتح ك  بين القار ي بين ال ي عاق ج ل أرك ع تح يع

ا،   ر كا ناج ع ق ال ط ل إل ال ا ل بع  يل جان ن تح ا به  ا ق ضع كل  س

ا يق أرك ا ك ع ا لي  ا ق «: ه ا بع أ ك س ق ل ر أنا القار ت ف ن ا س أن

، فالعاق  قش الصار حاته ال صط يا   اسط ع األس ناها ب اها أ حج لج

ر إل  س ي ال ق ر بالع ال ا ت ار عن تقشف صار أيضا، إن ل ع ي ت ق ال
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ل  ع ا ل حاي أ ال اتي ال ع ال ا  ر ع تعاطي ق القار أنه قا ي يع العاقا ال

ر ليس له قاع  ق ي أي  طيع تق ا أيضا لن أس ي ه ي أن ا يع كري  ه بي أ ال اأ

ق ط ار ال ن أجل (1)»قيق في الع ي  ي ق اسير ال حضار ال ل اس ا الع ا ه ،  ي

اتح قراء شعائري ر ال ي يح القار لس ع ال ل ال ل ه , ت ن  ف   ال

ي  القراءا الكاسيكي ي الح ن القراء األس ا بين كل  اف  اات ي نقا ال  .تح

ا ير  سيري ا ب ك سيسي  ال ال ن أجل قيا العاق بين ال ال

ح  ي  ال اري ح ال ا ال ين ه ين اث رح ر  ا ع راس ر  أرك أ ت

جي ل ب ر  .اأن

ية ة التاري ح ي :ال اسير ال ع كل ال ا ج ا ال تس  ن ه راس   إ 

  ، حاث ن ال ل  يه إا فري كا ر ع ر  ا يق ع ر  ا أ ،  لكن ه اتح أل ح ال

ي أجري  اسير ال ا يع به عن ال ي  ن اأه حي له  سير  ي أرك ب ل يك ل

ي ين الرا ر ال سير ف ،  ه ت ل ،  بع قراء (1210ـ 1149)في القر الس اأ

ي سير الرا حك في ت انين ت ا ع ق ا يق أرك قا باس ق ك  :ع

ي غ ساني أ ال سرين : القان ال ي ع غرار ال ا أ الرا ا القان   ه

اسير  تغيرها ع ال ، ظ صا رغ ت ق ا ب ائ سير  يه ي ت  .السابقين ع

ي ي اني  : القان ال تي  العقائ اإي ا الاه ج ال ن  شكل   ه 

ج  ا  ج اسير  ت ن خا ال ي  طابا اإسا ي تحك ال الطق  الشعائر ال

 .(2)عي

ي ح آفاقا رح «: القان الر يا  ي ي الر  ال ا ع أه  يش أرك ه

ته إل  ع ع بين  طا القرآني، فالقرآ يج يا  العقل في ال اخل ال ك ل راس  ل

ن حي  ق  سيري ل ال ا ال حا ق أرك ال يل،  ي فعه نح ال بر   ال

                                                           
ح أرك1 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ،135. 
سه،  2 ر ن ص  .138ـ ال
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يل ل ال طقي ل  أغ ع ي ال ا رك ع ال ن ، لكن  ع خاف (1)»ك

ي  ح ف أرك ير أ الرا ن تركي ع العقل  ي  ي ق اسير ال ر في ال ا 

قرآ سير ل يا في ت خل ال جاا ل ح   .ي

قافي ن : القان ال ي كغير  ن خاله أرك أ الرا ين  ا القان ي  ه

ا به جي ال ل ي قافي اإي س ال حا إل ال سرين ي  .ال

ي اط ي أ ال ي سر : القان ال ا ير أرك أنه يحك ال ا القان ك ه

جه نح  ا اأخير، بحي ت ا ل اب ال انين السابق ب ر إل كل ت الق ه ي فيجع

ع الحقيقي ل القرآني،  ي في اأخير إل ال ا ف ير تعارضه «لي  أرك 

جيا  ل اعيا إل تشكيل تي عه،  ه  ن قطيع ج  يع ا ال ج)ع ه  (Typologie)(ن

«(2). 

جية ل ب ر ة اأ ح ن :ال رح اأخير  جي ال ل ب ر ح اأن  تشكل ال

ا عن  ي ا ل ح تي بيان اهي سي ن خا ع  ر  رح ت ه ال يل،  ه ح ال

غي أ  ، ير أنه ي جي ل ب ر راس اأن اتح ل ي ال جيا،  لي أرك قاب ل ب ر اأن

الي ا ال ا عن الس ءا : تجي ي يشكل ج ل ال ا  بشكل عا ال الكا ي نص هل يح

ع ا ب ا كا الج ل؟  إ ي بشكل كا ئي أ أص رجعيا ب ا : ه ع  ر ه فكيف يع

سه؟ ئي عن ن  .اأصل ال

ئي  قص باأصل ال ل الحيا  «إ ال شري  ج ال ر القص ل ال

ف ق  الع ط  ال ا  الس ن  الح  القي  اا  ,(3)»ال  ال

جي ل ب ر اهي أن اهي أنه  ه ال احظ ع ه ا عن  . ال ر ل ي تع اهي ال ه ال  ه

ي  غ الر ،  ال ي غ ر غ اإيحاء، أي ب ا إا ب ير ع ع كن ال ئي ا ي اأصل ال

ي  يا ليض خل ال جيا، إ ي ل ب ر ا أن ص تعا ع ال ل  عا ا ال يح ل ي ت هي ال

                                                           
يقي1 جي خ ي ع محم أرك:ـ ع ال ي ص ال ،  قراء ال رجع ساب  ،102. 
سه،  2 رجع ن  103ـ ال
ح أرك3 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ،141. 
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اح  ع  ا إل  ي ب ا أ ي كن أب ه ا ي ،  لك ن ر ي  ا ي ع  ا ع ال تح

عاني آني جر   . إل اأب بل 

ل يق  ي ل اء ر احظ ق أسس ع شكل ب ا ه  اتح ك ر ال إ س

ن ه « :أرك  حظ ب أيا  ل أ ن ن الس نه ل اتح ف ر ع ن ال صر اأ ا اق إ

ا  ا تحي اح  ، ع العك ف كل  ق ف ب عر ح أ  طا بعائ  رت ا لي  الك

ا ر آن ك ر  ر أ ع  ير  الشر في (1)»إل  اني ل ن ر ا إليه  ا تحي ل   ،

، أنع ...إيا نع « قي س تي /صرا  ر ، ضالين، إضاف إل  ي غض ع

ر ر أ  ا ع ن يا  ك ارتين ض ن  ال ال  .(2)ال

اف  ا ب ح  ه عاني غير  ح ع  ا أرك  س ل ي ي إ القراء ال

ي،  يضر  عي اإسا ل ع ترسي في ال كسي ق ع سير اأرث ا كا ال

ل  كسي فيق  سير اأرث ر ال ا ي ي «اا ع عار الكائن بين أنع ع ل ال

ي / غض ع تي  ...غير ال ا الاه ق ي ق اع ع ع ال ي ق سير ال كا ال

ا  ن أن ين  ضا طين  طقي لكي يشكل ن ساني  ال يقي  اأخاقي  ال افي ي ال

ل  ط اأ في اإنسا الكا ا ال ، أ ا )اإنسا أ اإنساني ي أ الحكي أ اإ كال

لياء الصالحين اني في   (أ اأ ط ال ا ال ه،  أ اي ضل اه  ع ع ب طي ا ال  ه

ي ع اإل غض  ال ي ه عرض ل شر  الضا  ال كر ل ا 3»اإنسا ال ، ف

قي  كر ط سير ق كر ل ق اأشرار)ال ق اأخيار  ط ل تعارضا بين  (ط قا ب ف

ق ا يع طقي أ ع اأقل ك غ ال ل ع ال ا في  ع ين،  ه , ااث ا في أص  ه

ي ي القرآ الر ن خا ب اضح  ا ه  الف   .ي

 

                                                           
ح أرك1 ي: ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ر ساب ، القرآ م التفسير الم ص  ،141. 
سه،  2 ر ن ص  .142ـ ال
سه،  3 ر ن ص  .143ـ ال
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ية  :القراء التاري

ا  ي ه اري له ب ن في ق ل آراء أرك ح القرآ الكري تك ج لعل أه فكر في 

ن اأفكار،  ير  ي الك يه ي ر إ ع ا اأ ركي ع ه ن ال ل كا ا ب  اأخير،  ل

كير  كر فيه عن طري ال ائر ال سيعه ل ه،  ت اس ع ر ب الق ا تع اأ ا  خاص إ

ن أجل  ر  ي ك ل نج أرك ق أعط أه كير فيه، ل حيل ال س كر فيه  ال في الا

ن  ا ال  عار ه عيا أ أرك ق اس ا ل اضح ج ن ال   ، ا ال ائر ه سيع  ت

ا  ي لكن الس را اإسا ي ل ر ف ج ار في ب ن أجل اس كر الغربي،  ال

ا طر ه ؟:ال ل ح في  ؟ هل أف ا أرك ع القرآ ق ؟  كيف ط ي اري ع ال  .ا 

ح  صط ي"إ  اري ها الع اإنساني خاص " ال ي تع اهي ال ن بين أه ال

ي   ر الح ر ه الع في ال ط يج ل ر ك ا ظ ي أن ا يع اريخ،  ا ع ال

ا أرك  ل يق ع ، ل عاصر ل حس قا « :ال ر اأ ر ل  كان الك ق ظ

ج نق رنسي في  غ ال ير ل ل في (CRITIQUE)ار الك إ  ... 1872 نيسا 6 

يين  ج اس ال ل ال ن ق صا  س خص ي  ع في الحقيق بصياغ ع ر ي اأ

ا   ن اأح س  ا س كه اإنسا في إن ي ي ا ال يا ال ح عن اا ل

ع ف  ا ال ، ب شري صير ال ا  ع ج ي تشكل ب قافي ال سسا  اأشياء ال ال

غير  ل ال نا في ت ي ح ي صط ط  (Le changement)ال رت ي  ج ل  ق كير به ك  ال

كي عرف  القي  ال ن  ال ر الكي ط (1)»ب رت ي  اري ا أ ال ي أ ا يع ،  ه

ين كان  ي يع رجا الاه ال حي ال اريخ الر قابل ال ، في  ي ا اريخ كحقيق  بال

ير  ل ا ف ر ك سيطر إل غاي ص رت هي ال ا)ن ح ، فق (بح في أخا اأ  ر

اريخ  قا أ ال ل اع ا،   تي  أعاب ر الاه ر ع ال ا اأخير ث ن «ل ه ق  ي

ن تق الحضار ساعي   ا   ع يشير (2)»أفعا ال في  (اان)  إل ن ال

ي س ع ال س ا ال ن ي ب اري ا عرف ال ض « حي ار  ر إ تق ع اع ج ن
                                                           

ح أرك1 مية:ـ  ، الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،116 . 
ي2 ا ب سفية:ـ ع الرح عة الف س شر، 1، 2،  الم راسا  ال سس العربي ل ، ال

 .158،  1984بير
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اريخ عه في ال كن ت ر ي ط يج حالي ل ه ن اجه أ (1)»عرفي بص كن اس ا ي   

ر عن بع  ي تع الي ف ،  بال ر شري في حال الصير اريخ ال ق بال ع ي  اري ال

ي  اري اني أ ال ر ال ر،  اأ س ي   اخ ي تك في حال تغير  اهر ال اعي ل إج

ي العال  ر لك ي «صير اري ي = أي ال ي تصي كل أشياء العال  = ال ر ال الصير

ا ثاب ن ين يض ن أ ال ي أرك (2)»سساته  عقائ  أخاقه ع الرغ   يس

رين)ن تعريف  ا (أا ت ي إ ير أن اري ا «ل ع في إن ج ا كل  ع ب ي ي ر ال ق ال

ا به أيضا ي ال اري سطه ال ا به  قافي ال اعي  ال ه ااج ي أ (3)»حق ا يع  

ي يقي  اري ع ال ضيح  ن أجل ت اريخ،   عل اإنسا في ال ط أساسا ب ي ترت اري ال

 ، اني ل عن ال شيرا إل فضائل اأ اني  اري ا  بين ال قارن بي اني «أرك  اري  فال

ن  ي  ا  ا في ن ا تسج اصل  هي ب قي   س ا في اتجا خطي  جيه بح تع ب

سا  س ال ق في  ا أ ن يح ل ي ت ي ال اري يل العقل ع خاف ال ا أ «،(4)»ق  ك

ه  ج بل هي  جر  اني ليس  اري ، فال ا اأخر كالغي ي كل ال اني ت اري ال

ي اري شر ال يج ل ا كان ن اني 5»ير أ كل حقيق  اري ا أ ال ، يضاف إل ه

ا  ا  ،  ه ع اي  عي إل ن اي  ن ب ا انطاقا  ي  ترت اري قائع ال سجيل ال ت ب

اريخ ه أ  طي ل ر ال ط ع ال   ، ي اري طي ال يه أرك بال ا السائ «يس حقي ال

قي  س طي ال ر ال ص ي ت ال عا هي ت ال ار  الجا ي ل اريخ الرس في ال

ي إل خات  اي  ي عين أ نقط ب ن أصل  ط  اريخ ي ع أ ال اريخ ب لحرك ال

ا عن  ل ا  عق هان ر السائ في أ ص ا ه ال اصل، ه يط ال ا كال ل بي س عي  ي

ر  ص ا ال ن ه ا  ليا جاء لكي تع إل ح  رس الح اريخ، صحيح أ  سير ال

ا  اعي  العسكري  ع ربط ي  ااج صا قافي  ااق اريخ ال ا بال عن طري ااه

                                                           
ري اان1 سفية،:ـ أن عة اا الف س ،  م رجع ساب  561. 
ح أرك2 ض العربي:، ترج 1، اإسا اأخا السياسة:ـ  ار ال / هاش صالح، 

 ، ي، بير اء الق  .42،  2007رك اإن
ح أرك3 مية:ـ  ،  الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،116. 
ح أرك4 سه،  : ـ  ر ن ص  .117ال

ي5 ر الع ية: ـ جع ا ر إل التاري ، )، ااستشرا  الع ي  فكري صائر قضايا إسا ال
 .111، (، بير2008، صيف 42الع 
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طي  ر ال ص ا ال ق ه ا ل ت ل  لك ن ق ا  ا كا سائ اريخ السياسي ك بشكل آلي بال

ع  طيع أ نس ا ا نس ن ا ف ر سائ ص ا ال ا ه ا  اريخ   طي عن حرك ال قي ال س ال

اريخ جر ال ي تحصل في  ق (1)»القطيعا ال اريخ ت اني ل اري ر ال ل ف ال ، ل

جر السر   ها ع  ا اريخ اع عي في سير حرك ال ض را ال عاج عن إ

ا  ت ا  نش ط ب ي ارت قافي ال اعي  ال ا ااج لي ا بج قيح أ تصحيح   ربط ت

رها ها  تط  . تحك في ن

ي  ي ال اري ا ال ي تق ع ااس اري ر ال اني ف ال اري ع خاف ال

ياء  ي  إل سير اأن يا الق صا  ح إل اأ يا  الع  ااق ق يس إل تاريخ ال

س  ق ابا ال نا الك سيح  تاريخ  راساته (2)كال سر به أرك  ا ي ر ه  ا اأ  ه

ح في العاقا بين  ل نج يع أبحاثه بال رته العريض  الشا  ل ر عن ن إ تع

ا  ه  راس ي  يا ف ا إنسانيا عال ا بع اهي  إعطائ راس ال ا  اهر  ي ف ال

ا  ي  إن ين اإسا ا بال ا خاص ا حال حي  ال ا بص ر ال ي ي عقل اإسا ل

ا ل أرك  س ر ن ياء السابقين،  ن ال ع اأن حي  ال  ا بال قارن ن خا 

ل  حا  صط ا نج يع  ا : حي عا أ الك ي /ج ي يا ال ، ال ا الخ،  ..الك

ي   قارن بالي راس  ا  ا يق ا  نه غال راس لإسا ف ا يق  ح حي

ل يق  ،ل سيحي ا أ إل «ال عرفي لإي ضع ال يل ل ه إل تح ل ك ي أنقل  إن

اعي  ين ااج ك إل ال اني  ياا الع اج ال ي في  ي ياا ال اءا اإناسي ل ال

ي الكا اري عرف ال جي ل ل ي جه اإي سيا في ال ضي ال عقل  إل   .(3)»ل

اقعي  اريخ اأرضي ال ا ال اريخ ، ف ن ال عين  ا ن عي أرك أ ه ي

شر  اه  ن خا العاق الكائ بين ال ر  ا اأخير ي ، ه جا ا تاريخ ال حس  ه ال

ي ي  اريخ ال س ل ا بال ، أ خر ار ا جا في ال ن أجل ال ضعي العاب  ا اإنسا   في

اعي   ف ااج ر س  ال حس قائع ال ا  ال اقعي ف تاريخ اأح اأرضي ال

                                                           
ح أرك1 ي:ـ  ي ق العقل ال ،  قضايا في  ر ساب ص  ،94. 
ح أرك2 ة  اإسا:ـ  س ،  اأ ر ساب ص  ، 129. 
سه،  3 ر ن ص  .130ـ ال
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ي  صا حس . الخ...ااق اريخ ال ع ال حي  اريخ الر اخل ال ن ت ع  ا ا ي لكن ه

ا« ا إل ال جا  إ ا إل ال صل كل إنسا إ ي ي سار اأرضي ه ال ،  ن (1)»فال

ن جراء  اريخ اأرضي، فق تشكل  ير في ال ثر بشكل ك جا ف ي اريخ ال س ل الشيء بال

ري  ي  القص اأسط ي طابا ال ي «ال ح اإطار ال ي أص اريخ ه ال ا ال  ه

شر قائعي ل سل  ال س ي ال اريخ اأرضي  ال ر فيه ال ط ا عاق (2)»ي ، إ ه

جا  اريخ ال اريخ اأرضي ب ا تربط ال ثير   .ت

كري  يارا ال ف ال ركا بين  ش ا  ل قاس طا القرآني ت ي ال ع تاري إ 

ر  ا اأ ا يسك عن ه اشر  إ يه  ا يع عن تاري ل أن إ  ، اثي العربي الح

ن  ير  ح أرك في الك س ل ل بال ر  ي  ي عه ع أنه ن تاري عا  ا ي بي

اهر القرآني القرآ  نه يقص بال ا ب ر ب ا  ه إ يقر ك عري أ ب ، ب ق بالقرآ ع اقف ال ال

ي ا طابعه الش ع ه اريخ  ي ر في ال  .كح يح أ 

ثير  اص  ت ابساته ال ي  له  ر عن ح ش ر يع إ القرآ في أ اأ

ا نج  ،  ل ق ل ال ين في  جاب ال ط ب  اس رت ين ح أنه  ا ع ال ال

كن  ر غير  ق أ ل ال ه الصحاب في  ا ف طا القرآني ك ا ل أرك يقر ب ف

ج «ع اإطا إ يق  لي  الطا عرف ه الحال اأ صل إل  كن أ ن ا ي

ا لق ضاع إل اأب فا أصحاب ا فق ان ب ل ا حا طا  ا (3)»ل ،  أه اأس

ي عايشه  ي ال اري ضع ال اف ال ه الصحاب اخ ا ف ن ف القرآ ك ا  ع ي ت ال

ا الحالي إ ضع ا «الصحاب عن  ا  قاف  ه  أس  ه ح ب الصحاب 

كا ا  ال ح ال ل أ (4)»يجعل خطاب  ن الصح  ي فيه جان  قا ا في اع ، ه

يه  س كا  ا خاص أ الرس ص اه ع ع ن ن ر فري  ا تع يات ر ال بحي ف

يه  ل يح ا كل  ي أن ف ا ا يع ، لكن ه ن ال ي  عص ع ا اس صحاب  يشر ل
                                                           

ح أرك1 ،  أي ه الفكر اإسامي:ـ  ر ساب ص  ،83. 
سه،  2 ر ن ص  .83ـ ال
ح أرك3 ي:ـ  ي ق العقل ال ،  قضايا في  ر ساب ص  ،187. 
صط الحسن4 ص  الحقيقة :ـ  ي  ال ،/ ال ية في فكر محم أرك ي رجع قراء تح  
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ر ع  ،  ن ا ل ال ا إنسا  ي يعج عن ف يا ال ن ا ير  ا الك صحف، ف ال

ا ع نح  كا الصحاب ف ا كا في إ يا،  ا ع ل إعجا ي تح يا ال ا ا ل 

  ، ، ق أفا ب أصح لقرآ الكري ع ر ل ن تط رته  ا أث ي   ر الح صحيح، فال

ي  اري ي ال القرآني، إ ال ن تاري عيه أرك  ا ي ر ي نقي  ي أ قا ا في اع ه

جه  ي  ي ن فيه  اإعجا الع ا ال كان ا   ان اهر  جا ال ح ب ا ا تس ر ب ا  ك

ي القرآ ي ا تاري ا يع ي  اري ف ال ر اهر القرآني ل جه تجا ال  .ن أ

ه بالك  قارن ء  راس القرآ ع ض ع أرك إل  ن اأحيا ي ير  في الك

 ، صل اأ ا في ال ر ب ي  ثر ال ثير  ال ا راجع إل فكر ال ،  ه ي اأخر ا الس

  ، ح ر  ا أ ثر ب را  اإنجيل  ت ن ألف القرآ كا يعرف ال ق أ  بحي يع

ا إل أ أرك  نا ااس ر ح أنه ليق ا اأ شرقين في ه س ا ال ي ع أع ل ي ل

ر ا عن اأسط ي ا سابقا في ح ر ب ا  ، فك قرآ ي ل ر اإل ص ي ال ق أ , ي بحي يع

ي ع  ل ي ،  ل ح ر  ا أ ثر ب را  اإنجيل  ت ن ألف القرآ كا يعرف ال

ر  ص ي ال ا إل أ أرك ي نا ااس ر ح أنه ليق ا اأ شرقين في ه س ا ال أع

ر ا عن اأسط ي ا سابقا في ح ر ب ا  ، فك قرآ ي ل ر  قا , اإل  تح عن اأسط

ها في القرآ  رع ار اخ ناني،  ع رها الي ص ها في القرآ يج  رع ين اخ ب ال

ا فعل  ا  ا القرآ أ  ع اأقل أن فع ا ه ين ك س ه ال حي ب العر أن ت

ر  ص ن  قف أرك  ر يجعل  ا اأ را  اإنجيل،  ه سيحي  الي في ال ال

ا  اقاله ه ا أ  ه،  اأه ه اته اأخر ع ل ا قاله في  ر ب ا ق ا  اضح إ القرآ غير 

ي  اري ي ال القرآني ت ال اري ه القائل ب ق ن جراء  ر  ير صا اطن ك  في 

ل ل في  اريخ ا خل ل شر  ا  اريخ ه تاريخ ال  .القاضي ب ال

ح أرك اقي «: يق  ص ا إعطاء  ع ي  اري رف ال يا بال إ ربط ا

ي  ا يل ان ضعي ح ت كر ال ا ال  (1)»ل س ا ب ع كا أرك ه  ي

ر  ا يس ا  اريخ  ه ن أجل تحري ال ا س ن جاء  ي في يا ال قص أ ا

                                                           
ح أرك1 ،  إسا أصالة  ممارسةا: ـ  ر ساب ص  ،138. 
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ل أ  ائف،  ا  عيه أرك ه ا ي ي، لكن  قا ي حس اع اري أرك في ربط القرآ بال

ي  ط ا ع به فقط بل ق ترت ي أنه  عين ا يع ي  ع ظرف تاري فقه  ن القرآ  ت

ا  رافه ب ه ا أنه رغ اع ، ك شاب ا ال يع الح احا لج ل  عي  تك ب ث  بحا

ح  ي ت يا ال ا ا يل ال كر ع س ، ن ا س ن ج ل ي ا ي يا ال ن ا ير  الك

كا  ع بال ر ا ت ر، ه اأ كائك  القضاء  الق ا بالك  ال عن العقائ كاإي

اني  اثي  الع ، فق يك الح اني اث أ الع ع الح صا  ا ا ت ا ح أن ا بال

ا  ل ح ال جا ك ار في ال ت ا ف القي اأخاقي ال ا، إضاف إل ه ا ب

ع  ي أنه خا ب الصحاب فقط   ا ا يع ر  ي القرآ عن الص ، فح كا  ال

ح ي   .بعصر ال

ل  ا ت ، بل اأرجح أن ي اري ليا ع ال ي ليس  قا ا ال في اع ا أ أس ك

،  ك  ن آيا ا ن  ا  ي تط في ا ار حال  ين باخ ح ل ار، إ تس ا اخ ي

ا : القرآ، يق ل  ن ر ي تس يا هي ال ا الشكل  ف ه ا ن ه ف حال  ا صا إ

 .إيجا حل

ر نصا تراثيا ع غرار  نا إل أنه يع ع القرآ الكري يق ل أرك  إ تعا

ه في  كر أرك فق أع ر ا ي ا أ باء  الشعراء،  ه ا اأ ي خ كري ال جا ال ال

ر غير صحيح ع اإطا  ا اأ ر أ ه ر ي ص اظر إل ال ضع، لكن ال ن  ر  أك

را  ، فال را ن ال ف  ا الس ن  ر  شر لكي نع ر القرآ الكري لي ال ص ل أ 

ي  ي ال اري ا تعسف ناتج عن فكر ال ي،  ه ر إل ص ا كا   شر ا  جه ال ا أن ه 

ا ه  رف إا ب ي ا تع شرقين ال س ن أفكار ال عاصر   ن الع اإنساني ال ا  س اق

عا عن آخر ج ي  ي ت قافي ال صي ال ص ا ل ا ،  ا تعير اه حس ي   .ا

له  ي ال القرآني، ق اري ني القائل ب قف اأرك قرار ال ل ع اس رر ك ا ي

جا  اريخ ال ط ب رت ر  ا اأ ،  ه ري ي أسط جا ، أي  ي ي ي  ا ال  ب ب ه

ه  اري ا الق ب ن الصع ج ا يجعل   ، حس اقعي ال اريخ ال ي  لي ال اأخر

حس اقعي ال اريخ ال ط بال رت ا   .ل أن
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ا في قراءته، إا  ظي ي ت ي القرآ  كي ه أرك ح فكر تاري ا ق ع كل   

ا  س  أس اسخ  ال ي إل فكر ال اري سا، ف كا يشير بال ق  ر ي أ اأ

له كا يراعي  ير آخر أ القرآ الكري في ن ع ني،  ب كي  ال ال  ع ال

اقشه فيه  يه  ا ي ار ع ر ا غ ا أ قص ف ا  اعي، ف كا ه ي ااج اري رف ال ال

، ف  ح كا ال ل ال ر   ح فقط ل ال ا إ كا يقص أ القرآ الكري يص ، أ أح

اح  العشرين   حن ا قي القر ال له، ف ه ق كر  غي ل الغ فيه  ا ي ر  ا أ ه

ا ي  ا  ن كا ، إ  ا ا ي  ،  نس ا نعي قراء نص أفاط  أرسط ل ا

ر ا اأ ا عن ه عاصر، فكيف بالقرآ الكري أ يك عاج  .اإنسا ال

 :قصة تشكل المصحف

ين س س ل كان بال ع  ين لق حضي القرآ الكري ب س س ل كان بال ع   ب

ا  ، ف سا العر شار اإسا في أ اي ان ر الرسال  ب ن ظ ل  ر اأ خاص في ال

ا  س إليه أق حقيق في حياته،  ل ح القرآ بال ا ح يص س ح اإنسا  إ يص

ر  ر ق ا أك ين ق أعط س صحف، أ ال ا ع قص تشكل ال ا نج بع اطاع ن الس ف

صي  يه  س كا ي ، خاص  أ الرس ص اه ع قرآ الكري ي ل ن اأه كن 

س  س بال ق ا  كان  اب أس إلي ن أهل الك اع  ه ج ن صحاب ا أنه ات  ل ك ب

يه السا ي الرس ع يه ع ن قرآ كري بع أ ي ا ي  اب   .إلي  هي ك

ا أنه  ، ك اب القرآ ص الصحاب بك يه  س ق أ لق كا الرس ص اه ع

ا ع نقا  ل بغي الح   ، ن القرآ ه  لي  ن كا ه  اب ا ت ك ح كل  ره ب أ

نا  حي فق كا القرآ الكري  ل ال ا اك ،  ل اطه بكا الرس صحف  ع اخ ال

ه الك ر به الرس صحاب ا كا ق أ  .في الرقع ك

ر  ا اس ،  إن صحف ق تك بع يه  س ل يكن ال فا الرس ص اه ع بع 

ا  عه في ك ، حي قا بج ا ا ابن ع ي ع جيء ال ح إل غاي  ا ال ر ع ه اأ

حريف،  ن ال ن ن  ن أجل سا كا اه  اع صار  ل ع ق اح  اع في 

ي كا ق ك  صحف ال اف ال ج ب ي كان  سخ ال يع ال ا ان قا بحر ج ل
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ر  ا القراءا  ظ فه اخ ن جراء خ صاحف اأخر كا  تح إشرافه،  حرقه ل

ر إل  س ي ل الحين  ال    ، ا ع ع شاكل  خافا ح صح ج

ه  ا بع  ي ل ت ه شيء ا ق غير  ا ن  ل ي صحف ع أنه ه القرآ الكري ك ال

 .ل

ي  ا قراء نق راجع القص  قراءت نه  كالعا يق ب ح أرك ف س ل ا بال أ

شرقين يطر  س ء آراء ال ،  ع ض عاصر ته به الع اإنساني ال ا  اءا ع  ب

كر  صحف الشريف  ن بال ر في ال ا  ا بصح  ع يقي ا أ ت ن ن ش ا  تسا

طا إ يق أرك  ط ا أقص بع ال ا  خاص ل ا ابن ع ين ع رح ت ا  ه

ل  ي «في  صي الرس ن ال رح ال ي إل  طا الش رح ال ن  قا  إ اان

ق  غ ا   )ال ف  اان يا الح ن ع ير  صحف ل ي إا بع حص الك رح ال

ي ي   طا الش ي كل ال ل ه الحاا ف ا في  ائ ي تحصل  ي ال غ ا ال اع ال

طا ق أت  ط ل  نحن نع أ بع ال ، نق  اء الطري ق أث ا أشياء ت ا ه إن

ن الصرا  ي  ف حا ع ت في ظر ي الج ل أ ع ا،   سع  صحف ابن  ك

شراقي  جي ااس ل ي ق ال ه ال ا أث ا  عي  ه شر ط  ال  .(1)»السياسي ع الس

ع  ي الج قف،  ل كا في ع ا  ا ي ل ه أرك ه ي يق ا ال ال إ ه

  ، ع القرآ الكري ل ج س ن  عي  أرك  ا ي ن اأشكا ك ي شكل  إقصاء أ شك ب

ن  ين بل ع العك  س رخين ال ا تر في ك ال ن بالقص ك اضح أنه ا ي ن ال

ي  جيا ح س إل  ال أ آراءه  ا  ع شرقين  س ا يج به ال ع  ل ف ي

صل اأ   قا في ال س جي  ص إل ق الح ـ  ق تك عن  ن ال ك  ت

جي ا  ل ي جي ال راس القرآ الكري ـ إضاف إل هاا ف ال ح ل ا ا تص ا كيف أن رئي

ا عن أس عا فقط،  ل كا في  رها أ تجي ق ئي إ ب سر الحقائ الج ا أ ت ك ي

عي،  ا ي ن اأشكا ك ي شكل  ا  ب ن اأح ع إقصاء أ شك في أي حا  ي الج ع

ن  ه في الحقيق ل ير أي  ، لك ك ل ر ج ن يح القرآ س ين  س ف ال

ن  ا  ك شرقين ل ي س ا نر ال ن ا ف ج  ل ا بكل بساط غير  ، أن ه الشك

                                                           
ح أرك1 ق العقل اإسامي:ـ  ،  قضايا في  ر ساب ص  ،188. 
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حريف   ر ال ا أ رته ع إث ه بع ق عرف ا أ أرك  ل ، ك اع ن  ا أي  إث

الي  شرقين،  بال س ن طرف ال ا كحقائ   ي بعرض نه يك ا، ف ا يص ا ك اع ال

ج ع اإطا ا غير  ا  اان اع ف  ال ع أرك بالح ا ي  .ف كل 

ر  ا ق ا فق عي أرك أنه ق ت في ي ي ي ال رح الش ع بال ا ي س ل ا بال أ

رح ع اإطا فق ث أ  ج ل ال ل، إ ا  ن ق ا  ر ناقش ا أ ن القرآ ف

ا  ، أ يه  س فا الرس ص اه ع ل  ا ق نا في الرقع  الع القرآ الكري كا 

رس أ ي بعضه   كن ل ي ا ي قا نه في اع ه أ بعضه، ف نه  ك س لك بال

الي ف القرآ ق  ء  آخر  بال ء  إبقاء ج ين ج ح له ب ه ا تس ي ر بعضه، إ أه ي

ضع  ه ل يكن ي ي ف الي  ت عر صحف الشريف ال ع في ال ل أ يج ا ق  كا

شرق س عي أرك   ال ا ي جيا أ أغرا سياسي ك ل ي  .أي إي

جية ل ب ر  :القراء اأ

جيا ل ب ر : تعريف اأ

ا   ي ال سه ف ق شري ن ي ق الج ال شري ق ا ال سا ح اأج إ ال

عه   ج خر،  بين  ه  بين اإنسا ا اش بي افا ال ساأ ح ااخ اإنسا ي

ص إليه، خاص في ن ال كن  ي ت خر، ال ع ا ج ي اال ح الجس ا ع بالعقائ  ال  ي

ر تراك  تاح  ي لح باإنسا ع ر ال ط ا ال يج ل ،  ك قالي ا  ال  العا

راس  ن الع ي ب ي  ي إل خ فر ج ر الح ج الحاج في ال ، أ ا اأ

ر ل  ر إل ظ ا، ف اأ لي ي في ش يا الجس اعي  ال  ال ااج

جيا" ل ب ر ا؟  إ كا : (Anthropology)"اأن ع ض ا ا الع   ا حقيق ه ف

ا الع ه ب كر أرك  عاق ع ب ا ي راس ن أجل . ض  عه أرك  فكيف ط

طا القرآني؟  يل ال تح

ح  صط رج  جيا"ي ل ب ر ي " اأن ، أي الع ال غ العربي بع اإنسا إل ال

ان  إنسا ج ، ف ا ال ا  اتسا ه اح  ،  ا ي ع أي  ر اإنسا ي

ا؟   ان ي ب ي الج ، ف راس ح ال ع تس



 

 

 -159-  

 

ي أ  ا ب ي لع الرح س ع ال س جيا " كانط"جاء في ال ل ب ر عرف اأن

ا  ن ا «ب ر إلي كن ال جيا ي ل ب ر ي  اأن ي لف بشكل ت عرف اإنسا  ه في 

ي  احي الع ن ال جي   ل يسي احي ال ن  (pragmatish)ن ال عرف اإنسا  ف

ي  احي الع ن ال يع باإنسا   ه الط ع ا ص ح في ا ال جي ت ل يسي احي ال ال

ح في ا ال عل أ ات ر أ ي ا يق ا حرا، أ  ه كائ ص سه، ب سه في ن عه اإنسا ب  ص

سه ه في ن ع غي أ ي . (1)»ا ي

ي  ض ال ر ال جيا، يس فيه تص ل ب ر ا عن تعريف لأن ر ن كانط ه يع

ي في  راس الجان العض ع اأ ب ين، ي ي فيه بين جان رسه،  ا ش أنه ي ت

ير عا   ك ض راس  جيا  ل ب ر ع اأن جا تس ا ال , اإنسا  في ه

قارن بين  شع  ال راثي ل صائ ال ت الساا  ال شري  راس اأعرا ال ك

ار،  ظائف  اأ ي ال ح ل ب شريحي  ص  ا ال ن حي الص ر  ك اإنا  ال

ح  صط ريكي  ا الجان اش اأ ير عن ه ع ،  ل ا قارن اإنسا بالحي إضاف إل 

ي" جيا الجس ل ب ر اني ( physical Anthropology)" اأن جان ال س ل ا بال ، أ

ا  قالي إضاف إل اأخا  ل ا  ال قاف  العا ع بال ا ي راس كل  ل في  في

ريكي   ا اأ ي قافي" يس جيا ال ل رب  إل (2 )،(cultural Anthropology)" اأن

ا  ن جيا ب ل ب ر ا عرف اأن را حي ي س ه لي قف ي سير يضع "ن ال ن ال نس 

ا  اعي لكل أن جي  ااج ل جي  السيك ل يسي يقي  ال ي احي ال ار ال في ااع

. (3)»الس 

ن  كر  ا إل ع فر ن ا تقسي ي ا ال ين في ه اح ا حا ال ع ض ن خا 

ا جي  ه ل سي ا بالجان ال ا ي ا فرعين  :  بين أه

                                                           
ي1 ا ب سفية، :ـ ع الرح عة الف س ،  1الم رجع ساب  ،231 . 
ي حسين2 جيا:ـ ف ل ب ر ،قصة اأ ي ، الك ا قاف  ال  ا ي ل ط ج ال ، 1986،ال

 14. 
ر3 ها جع ها،:ـ ع ال قف سارتر م جيا  م ل ب ر ية في اأ ي عارف، ال ار ال  
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يعي  هي ت  جيا الط ل ب ر ن «ا يس باأن اء  ر اإنسا اب ل ظ س ب

ا جي لأج ل ي ا ال ا ت بالص ، ك اني ر الحي . (1)»العص

جيا  ل اني ف اإيك ر ال ا ال ر العاق بين اإنسا ككائن «أ ي ي  ه الع ال

يعي  ي الط جي  بين ال ل ير (2)»بي ثرا إل ح ك رعين ق ت ين ال   ا ش أ ه

ي  ر ال ط ر ال يه اإنسا ا ه  ا ه ع ري إ تر أ  ط ين ال ار ري  ب

ا  ر ه ح تط قاء لأص ء  اارتقاء  ال ش ل،  ع قان ال ن ق ا  صح أبسط الكائ

يه الي ا ه ع . اأخير ليصير ع 

ل  كن ك جيا في ل ب ر ي ت به اأن اعي ال قافي  ااج ع بالجان ال ا ي  في

ا ي فرعين رئيسيين ه غرافيا : تح جيا  (Ethnographie)اإي ل  اإي

(Ethnologie)  غرافيا ا، فاإث عض قا ب ع ا  راق بع « ه تق ع 

ائي  ا ال ا إل شك ا بغي ر حيا كل  ن خا خصائص ا  ي شري  تح اعا ال الج

ا  ا غرافي اس ن اإث ق  ثائ ال جيا ال ل ا تس اإي ، في ان ن اأ كن  ا ي ب

،  تطاب  ا يع ال اح في ج ع  غرافيا  خ اإث عريف ت ا ال قارنا،  ب

قافي اعي  ال جيا اااج ل ب ر يه اأن ا تع ا  جيا تقري ل . (3)»اإي

ي   ح جا ال ائي  ال راس لغا الشع ال جيا  ل ب ر ا اأن ا  ت ك

ا يعرف بع  ل في إطار  قاف بص عا   غ  ال ل بين ال ا ثيرا ال ال

يا غ (. la linguistique)ال

يجل ير أ  ، ف س جيا بال ل ب ر ا اأن اس ألحق ا ف بع ال اف ه   ب

ا  ا س ا  ع اتي " ض ر بع " الر ال ا كا ي اريخ، ك س ال ا في ف رج  أ

ر في القر العشرين  ل ظ ي، ل س ا ع ف جيا ع أن ل ب ر ا إل اأن كرين األ ال

جيا  ل ب ر ا أن ا ع أن ن يص اريخ   س ال ا تابع ل ن عي ك ن ي صرا بين 

                                                           
ر1 ها جع ها،:ـ ع ال قف سارتر م جيا  م ل ب ر ية في اأ ي  .10،  رجع سابال

سه،  2 رجع ن  .10ـ ال
سه،  3 رجع ن  .15ـ ال
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ابه  ي في ك س جيا ال ل ب ر جر عل الر ع اأن ل هاي ي ح ا ه الس ال ،  ه ي س ف

يقا« افي ي شك ال . (1)»كانط  

ي  ي، إ تس ر الع ا ال كرين ح ه افا ج بين ال ا اخ ج إ أ ه نس

ا  جا ه س ل ا بال ، أ ير اف ك اضيع تشكل نقط اخ ن  ا  ر تح ا ي اح   ال

ر ثقاف  ا  عرضا لي ا إ ي ط اسع ج ا الع  جا ه الع فالكل ي ع أ 

ل  كن ب ص إل أبع نقط لي ، ف يحا ال را الغابر اريخ   ال اإنسا في ال

راس الحاضر،  ا ي ب راس الحاضر، ك ا ي ب ا، ك شري  تصرفات يع ال ن ف الط

ي ا  ال حضر  ر بين ال ر كل الشع فا ي ا أنه ي . ك

ا الع ليس  ا أ ب عا  اتساع ض ل أ تع ال كن اإشار إليه ك ا ي

غ إل اأخا  قاف إل ال ا إل ال ن اأج قاله  ع، إ ان ج ال ا ال ع في طري ي

راسا  جيا إل  ل ب ر ضي بعال اأن ا ي ج،  كل ه ي ال ر تع يه ضر ر ع ي

ق قي ح اإنسا  حياته ع ر  ا تص .  ترس ل

جية ل ب ر جيا : القراء اأ ل ب ر ا اأن ي ل ع ي تع اهي ال حا أرك نقل ال

احا   ر ان ر فكر أك ن أجل ب ا   ا أ ار أن ، ع اع راس القرآ ا  ي إل 

س  شر ال قط انطا في ال راس القرآ الكري ك اتساعا،  عكف ع 

ها أرك  ي اع جي ال ل ب ر اهي اأن ن بين أه ال   ، يقي ط يا ال باإسا

يا" ا (Imaginaire)"ال حك ار أ اإنسا لي  ع ع اع ا ال  فق اه أرك ب

ع  ع  اح  ه ال طقي"ب يرا في "ال ل خيا ساه ك ا أ لإنسا عقل له ك ، ف

ين س ر عقائ  ع  أفكار ال  .ب

ا  ه  ري،  ط أسط ا ن عرف  ج  ح عن  ا أ ن يح ل جيا ت ل ب ر إ اأن

ا عن   ا بعي ي ا ي كر اإسا ، فال سط ر ال ه أنا العص ه أ يق ا ي

ي جي الح ل ب ر ع اأن ر بحس ال عي اأسط ير في تشكيل ال ر ك ع  ا ال ، ف

                                                           
يـ 1 ا ب سفية، :ع الرح عة الف س ،  1الم رجع ساب  ،231. 
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ي أنه قاصر اهي ا يع ف ه ال ي  ل العقل اإسا بل ه . العربي،  ير أ ع

ر ا اأ اء في ه ج اس ا العقل اإنساني عا  ا ي ضع ل ا ي  .ال

نه أ يجعل فكرنا  ن ش ي  قاف اإسا اهي في ال ح ع ه ال ح أف ال إ ف

ي   قاف الش قاف العال إل جان ال ح في ال ر ال ل ع جس  ير،  ي سع بك أ

كر فيه  سي  الا ن ال ير  كير في الك ا ال جا أ سح ال نه سي الي ف ،  بال حكي ال

عرفي « :يق أرك  كيكي،  ع صعي  ق ت ه ك ار ع جيا ي ل ب ر إ ع اأن

اني  اري يا ال ا عن ال ه بعي ار ع ف ، إنه ي عر شري ال قافا ال يع ال لج

جي  ل ي  .(1)»اإي

اخل السياء  كير  ن ال ر  ن ال ا  ك كير ب الطريق ي ا ف ال إضاف إل ه

ير،  ل بك ن  سع  س أ كير ب غ إل ال ائي ال غ صالح «ال س  أي ع 

ع  عا ي ال ا كي جي يع ل ب ر ا أ الع اأن كا ك ، أي إنسا كا في كل  اإنسا

، ث  ط ع ع الق أ الس ضيل ال ر ت ،  ضر ح  قافا اأخر بر  ال

سساتي س أ ال ل ال ير ع الج عرف ال ف،  ال ضيل الس ع الع ا (2)»ت ، ل

اها   ح ا ا ت العقي في  ا أن ، ك عرفي ر  ا ط جيا أن ل ب ر يصف أرك اأن

ي  اث الع ه الح ا أضاف ل اتساعا  إحاط ب عرفي أش ا إل   ا بل تحي ارسات

سائل إحقا الح  الحقيق شافا   ريا  اك  .ن ن

ف ع أصع   ه القرآ الكري  راس جي في  ل ب ر ج اأن لق ط أرك ال

ا  ،  يق قرآ ه ل راس ر في  ا ال ا ي رين رئيسيين نر أن ر ع أ ق ا س لك

ع بال  ر اأ ي ، فاأ جيا ع ال القرآ ل ب ر ي اأن ا تط ن ن جين  ن

يل ال  ر أرك في ت جيا  اس ل ب اء اأثر ي صاغه ع جي ال ل ب ر اأن

جي ف ه ال ر اإخا  ب  س ر ال اني ه قراء س ر ال  .القرآني  اأ

جي  ل ب ر ث اأ س، الحقيقة )الم ف، المق : (الع
                                                           

ح أرك1 ي:ـ  ي طا ال يل ال ر إل تح ،  القرآ م التفسير الم ر ساب ص  ،7. 
سه،  2 ر ن ص  .6ـ ال
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ح أرك  ي « :يق  ايا قط ن ثا  لف  جي  ل ب ر ق : ال اأن ال

ف ن ي الحقيق . ـ  الحقيق ـ الع ق   ط ي ي الحقيق ال ق اإل ن ي ال

ف ق يح له أ يس الع ط ا (1)»ال غل ه ين كيف يش ا الق ل يل ه حا تح ،  س

يل ال القرآني ه أرك في ت ظ شري  كيف  عا ال ج . ال في ال

ي  سير ال لعل ال جي  ل ي طابا اإي ي حافل بال اريخ اإسا بحس أرك ال

سير القرآ الكري  ا اإطار، إ ت ر عن ه ي ا ي كر اإسا ايا تشكل ال ر  ب اش

  ، ط الحاك جيا الس ل ي اضع إي سير الحرفي ال ي ل ل ه يعطي اأ راح ر  كا ع

ري   ارس أبحا ن ر أرك  ل يق ، ل ي ي ا ع الحقيق ال ا انعك س ا  ه

ا فيه  ضع ا  ر  يل ال يقي في س ا كل تط ل ر ح ح اسير،  لعل أه فكر ت  ال

ع   جيا ، فال ل ب ر ا جا به اأن ف  را  ا ال ل ه اله هي إعا قراء  أع

ا  ر تق ل ي في ن ح، ف صط ا ال كر ل ن  ا  ه يج أنه ا ي ك اح في ك ال

ا آل في  ا أن ارا سياسي ،ك ه ع الص اع ات إحال ط ب ي ت ري  ع عرف ن

ي   ي يا العرقي  ال ل إقصاء اأق جي  ل ي طابا اإي ه ال ا حج الكشف ع

ي هي  عا العربي اإسا ج ين كيف أ الحال الراه ل ا أنه يري أ ي ، ك السياسي

ق ا لي ب ي ع  ق اء ال ضع ع ين،   ء ال ل ن س ا  راك يج ل ال .  ن

ل أ   ، ي ي اهر ال راس ال ا في  جيا ع ل ب ر ا أرك اأن    ي

عا جا في آ  ل اإسا  ت جي تش ل ب ر ر هي ظاهر أن إ (،2)اأخير في ن

اهر  ا ك راس ا  ي غي ع نه ي ا ف ع ل ج ا  ي ه ظاهر عا ا ي  ي اهر ال ال

، أ  ي عا الق ا في إطار ال راس ه فا يج  ح ين  س ي ا ت ب ال ني ف ك

ح في كل  حافظ ع   ا س ن ي ف ي اهر ال اهر ال ع  ا ت ، ف ي ي ال

عا ج . ال

                                                           
ح أرك1 شري لإسا:ـ  ،  التشكيل ال ر ساب ص  ،209. 
ح أرك2 عي اإسامي:ـ  ،  تحرير ال ر ساب ص ، 112. 
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اء  ل ع يج لع ه أرك ه ن ح ع ي ي جي ال ل ب ر إ ال اأن

اء،  شري  اس عا ال ج ضع له كل ال ار عن قان عا ت جيا،  ه ع ل ب ر اأن

ا  ي ع كر اإسا ي تشكل ال ي ف كي اره ا اس كن ل ا ير أرك ي ا ال ك  ه

طا القرآني،   ا ال ي غل ع ي يش لي ال ل ا ا في  صا، ب ي خص ي اهر ال  ال

ي  طرفا  ي ا الحقيق ال ره ح ن ثاث أطراف  ك  ا ال أنه ي اضح في ه ال

ف ق  الع غل .ال ؟ فكيف تش ا في بع ثر بعض  اأطراف  كيف ي

ق طرف اأ  ه ال س ل ار (Sacsé)بال ي  ي ح  صط اضح أنه  ، فال

ين  كل  ، ف ضعي يانا ال ي أ ال ا يانا الس ر بال اء تع اأ يا س في كل اأ

ل  ا  تك ب ي يق ب ا ال ا ن به  الع ي تك عقي ال سا ال ق ن ال ع  ج

ري اان  ه  ي أن س ع ال س ا جاء في ال ق ك ،  ال ح س «شريع  ا ي  

ا  ل اان ،ا يق ص صل،  ا أشياء  ض .إل ن يه أ يك  عين ع ا ي

ين اع ال ل ج ن ق ي  ي را  ا , (1)»اح صائ أه ن ال ع  ج ق  ا ل  ع

ه قي خاص  ه ف سا بقي كن ال ا ا ي ، ث  شري يع ال ق أنه ف الط ا يع ل  أنه يش

ل  يه أ يسيء إليه، يش طا ع ن ي س إلي كل  ا بال ث ن ين به،  يك في ن ال

ر عن اإله، إضاف إل  ق أنه صا ا يع عين كل  ين  ين ب س ل ل بال ق ب ال

سي رجا الق ل أع  ي ي اته ال ر  ص  .ال

ا في  ال ع كن اس ي ي ن بين أه اأفكار ال ق فكر   أرك ير أ فكر ال

،  ظاهر ع ع  في ف شر ال لي ال ا ناتج عن ت ن أن ق  ا يع ي ليس ك ق  ال

ل  ،ل عا ج ن ال ع  ج ا  جي ا ي  ل ب ر ا ه ظاهر أن ها،  إن ح يا  اأ

ح أرك يق ائي بين كا « :  ط  ال صل ال ع في العال ل يحق ال ج أ أي 

ج في  ي شيء  ق ل أ ظاهر ال  ، ي ني ي  ال ي ، أ ال ي حي  ال تين الر ر ال

ا  أشكا  ت رج ح ف  ، فقط ت جي ل ب ر ا ظاهر أن ، إن شري عا ال ج كل ال

                                                           
ري اان1 سفية:ـ أن عة اا الف س ،  م رجع ساب  ،1229. 
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قافي  اعي  ال ر ااج س تط خر بحس  ع  ج ن  ا  يات ي أ (1)»تج ا يع ،  ه

ق ه  ا ال ج به ه ا ي ، لكن  طا ن اأ طن  ه  ل ا ي  ق عا  شا ال

  ، ي في ال ي  ال سي  السي عالي ال خر فال ن شع  ف  ي ي الشيء ال

سيحي   ي  ال ،  تعالي الي ر ي في ال ش را سي في الصين  ال شي ن عالي الك ال

ضعي  يانا  ح ال ، فال ق ر عن ال ا تع ، ك شر في ش أرجاء العال اإسا 

ن عقي أخر رج في شكل طق   ي ت اص ال ا ال ا تعالي  .ا ل

را  اإنجيل  ين  في ال س ل في القرآ ل ال ا  ال ي ع ي طا ال إ ال

اس ع  ضع الق ن شيء،  اس  ع الق ط خ ي ي س سيحيين  الي ه ال ل ال

جي ل القرآني  ل ب ر ثا عن القراء اأن ح ا يق أرك   ه «شيء آخر، ل

ق  ن أ ن ا  ي تحريري أخر ف ا القيا بع يح ل طا القرآني ت ي ل القراء الج

ا  اء ل ن أ نضل سج ا  كن الق ب حي، بل  ي ي ل تي الق ا الاه ي ح تابعين ل

ي طا ال ظي الكاش ل ا ه ال ي ا ج ا ن  ح ا أص ن ،  يقص أرك (2)»ف

ي  ط ال ا الس ظي الكاش ف ل س ل ا بال ي القرآ الكري ، أ طا ال ا بال ه

ا عن أشياء أخر عه ل اس ع اأشياء  ن عه الق ها القرآ في خ . يح

ا  اص  لعل أه ا ال ي ع ال ي ب طا القرآني ي ا أ ال لق س  أ بي

  ، ري ه اأسط ي كر ع اإطا ب يل، لكن ال ا ال جا أ ح ال  اأخير ت

ع  عص ل ه ي جيا خاص تجعل  ل ي ا إل إي ائ حا  كسي، ي ي اأرث اإسا

خل  ا ي أ ي جيا  ل ي قي إل العا فكرا إي اته، في ج ع ت سج  ي ت اقف ال ال

ا يعرف  ر  ير في ب ه،  يس بشكل ك ل ع اعي ليع يا ااج ال

رائ ع  ن خا الشعائر  ال ل  تي تع طابا الاه ،فال ق طا «بال ير ال تح

ح إل الطابع القسري  اإكراهي ن الطابع ال  ال ه  ي ،  تح ح ، ث (3)»ال

خر  ها أ ا ا ل فكر  س ب ، لي عي اكر الج ا بع ليشحن ال ي في ي يل ال غل ال يش

                                                           
ح أرك1 مية:ـ  ،   الفكر اإسامي قراء ع ر ساب ص  ،11. 
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ا  ل  غي ال ع يي ق ال ط ن أ الحقيق ال ،  أنا  تي ع خط ق بعقي ي ا يع ال

 .بق السا

ي تساع ع ف  اهي ال ن ال ع  ج ا ع  ااع ا ف أرك يصر ع ل

ا  ،  هي ك عي اكر الج يا  ال ي  ال ا الر قرآ كرأ ال سير صحيح ل  ت

 ، جي ل ب ر س في اهي أن ي يعيشه ال ضع ال ر ال نا ع تص اهي تساع  ال

ق بش  ا نج ي ا، ل راس را  ر ال يا أ الس ل فيه ا ي ن ق ال ال

ي،  ا  طا الش ا ل ل ااه ،  ا ي ضعي ر ال ين يع ال ال شرقي س ال

ي  ه ه ال قابل طريق ا، في  اب ل ي ا ك را خاص ل الشع ال ا ي ، ال يا ل

ل يق  جيا ل ل ب ر عقل ق تجاهل أ أساء ف « :تع ع اأن ضعي ل ط ال إ ال

ي   شاطا ال ك شغال في كل ال ه  يا بص ، أقص ال يا جي ل ل ب ر كان اأن ال

اعي  را الج ص ا  ال ق ع اء ال عاءا اح ه  يا بص ،  أيضا ال الر السياسي

ي  الاه  سير الحرفي اإسا اعي،  ق فعل ال يا اج رها ك ار  ي ت ال

ي ظي الر جا  ال ا رف ال ضعي ع اريخ ال ا ل شاب ا  ائي شي غ . (1)»ال

عا  ج ن ال ر  يا بشكل أك ا ال سر إلي ا ي اب ل ي ا ك عا ال ج إ ال

ا الطابع  ي ر يغ ع ا كان ف ن حي ف ا ال ي ن في ر ال نا إل ال ع الكات  ل

ايا  ير في الر افا ك ج اخ سير  السير إ ت ه ك ال رج ا ت ا  ي،  ه الش

ا  ي تعج ب ، ال ار ،  ال ل يق  الك يا ل عل ال ض ب ا  ع ايا   الر

يالي ع العقل « :أرك إ  را ال ص ي ال ي إل تغ فن السر  الحكاي ي

اعي يل اإج ص عن ال ح ا ي ا  لي إي ن أجل ت ي  اري ل (2)»ال ا يع ،  هك

ه  غي أ تجي ع ي ي ا ال ، لكن الس ق ا لي  ي  ي ع تق كر اإسا ال

جيا ه ل ب ر ق : اأن ا لي ب ا يق  ي يح حي ن)ا ال ا يق ال ؟ (أ حي

؟ ق ا ه  ي  خر تق ا يرف ا ي يح حي . ا ال
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ا  ق ب ن يع ي أ  ا يع س ف ه ق كر ال يا ع ترسيخ ال ل ال ا يع حي

اب  ق ب ا ال كر ه ن ي ح  ،  يص ط ي إا ل ، فا تق ق ط حقيق ال كا ل ح  يص

اسط  ر إا ب ي ا تغ طي ال اء"رتك ال ش ال ا " ك ع ي تجس في إباح اس  ال

يا  جي تراف اأ ل ب ر ا كحقيق أن ف ه ر الع ، في ق ا ال كر ل ن يس ف ع  الع

ا،  لعل  اف ين، ع اخ ي ن طرف كل ال كار  ضع اس ا   الحقيق كان  ا ت

سيحي   س ل ف  ن الشيء بال ع إل الع كر أ يك في اإسا  س ي فال

ي ع  را  اإنجيل تح ي فالقرآ  ال ر ال ص ا ي ي، لكن الحقيق عك  الي

قاصا  يا أ ان ا في اأ ا لي عي ف،  ه ا إل الع ع ر أ ت ي تص قاطع ال ن ال ير  الك

ن  ع  ج ا  ا  جي ا ي ل ب ر ا ه حقيق أن ا ير أرك  إن ا ك ن حق

عي اإنسا  ق ف ا ا ه  ي  ق أ يرف تق ن ال ا ي ، فحي عا ج ال

ق ا ال فا عن ه ف ك ر الع ا ح ي ا فشي حر شي . ي

ا            ر ل ي تص ن القرآ ال يا  راس بع ا ر قا ب ا اأ لكي ي أرك ه

سا  ق فا عن ال س ال ل أن ا ي ين كان س ين كيف أ ال يه، لي ف أ تح ع الع

.  نشرها ح بق السا

ي  ق ال ط ي ال ل الحقيق اإل ي ت ن عقائ هي ال ا  ح ب ا ي حي   إ فكر ال

ء  تشكل  ار الرح ح نش ل فق كان  ،  ل يه  س ي ص اه ع ا ال جاء ب

ر  راء ظ حي،  كان هي الس الرئيسي  ي العربي إبا ن ال ق في ال فكر ال

ي ص اه  حي ع ال رار ن ال ،  باس ق ق أنه  ا يع فا ع ن أجل ال ف  الع

 ، ي ا العقي اإسا ي تك ل سا ال ق ج ال سه يشكل  ق ن ، كا في ال يه  س ع

ل ي  الشا طا القرآني الك ن خا ال ل    .

ثيق نصي الق تح في نه  اهيا إل ك قا ش ط ا  نه كا ن ك  بع القرآ الكري 

اح  ي  ء ع س قر س    ق ب  ي يق «ك ي  ال لي الق ه الكا اأ بص

ا  ر ه ر ع ا صايا  أ اته  ي ع  ا  يح ص ه، ك اسط ن خاله أ ب سه  اه ن

حي  ايا ال سخ ر ل أ ت ق أ تصحح أ تك ر ت ا صايا  اأ طا أيضا،  ه ال ال
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ري  س  عيس ابن  براهي   ين ك رس ياء ال حي إل اأن ي كان ق أ السابق ال

ر أ  عين  قا  ن اع عق  ي فكري ض   ا تركي لغ ا أ ا ه س ا نج أن هك

غ العربي طا القرآني (1)»ر في ال ا  ال ي كا في ر ال ا إل ال ،  يشير أرك ه

ب ك صي ال ثيق ال رته ل يا  في ب يه ال ل ع ي ع جا ال ين ال اهيا لي ا ش . كا

شر  س اح ال ا ال ي (فايرس. ر )يس أرك إل أع راس نق ا قا ب حي

، حي بح في  ي ي ق اسير ال ه ال ا تق حقيق  ر قربا ل ا أك ا أرك أن ص قرآ  ل

ا ا إل أربع أقسا ف ،  ص ف في القرآ ع بالع ي ت يا ال ي تع : ا يا ال ا

 ، عي ن ح  ف أ تحصر ض ا الع ي تق اس يا ال ا ا ف،  ه ا الع اس

ف هل  ض الع ين ح  اقش حا بين ال ي تش ع حص  يا ال ا ا  ه

ي  يا ال س ل ال ف، ف ء إل الع ج اشر بال ر  ي ت يا ال ا ا يج أ ا،  ه

له تعال  ا ق كر  اني آيا ن ي ث ف ف ا الع يل رب بالحك «تع اس  ا إل س

ه  ه  ي ن ضل عن س ي هي أحسن إ رب ه أع ب ل بال ع الحس  جا  ال

ين له تعال (2)»أع بال انك «  ق ن بع إي نك  ا ل ير ن أهل الك ير    ك

ر  ا ح ياتي اه ب ح ا  اص ين ل الح فاع ا ت ن بع  س  ن ع أن ا  ارا حس ك

ير ا ،  (3)»إ اه ع كل شيء ق ي اس قا أرك تح ع تع  آيا في اع

ي تح ع  ر أرك فا ص ا ي ل ع خاف  ي اأ س ل ر بال ف، لكن اأ الع

ل بالحس ج الع قا  ت ط اله  ع . تج اس

ا  كر  ي أربع ن ه ف ا ي تق اس يا ال س ل ا بال يل «أ ا في س  قات

ين ع ا أ اه ا يح ال نك  ا تع ين يقات اني (4)»اه ال ي ال ين «،  ا  أ ل

ياره بغير ح إا  ن  ا  ين أخرج ير ، ال ا  إ اه ع نصره لق ن ظ يقات ب

ا   ع  بيع  ص ا ع ل ص ا بعض ب فع اه ال ا  ا اه،  ل ا رب ل أ يق
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ي ي ع ، إ اه لق صر ن ي صر اه  يرا،  لي ا اس اه ك كر في ، (1)»ساج ي

ن  ،  اضح  فا عن ال ا تشر ال ف  إن اشر ع الع ا ا تح  يا أن  ا

ن  ف  ن يحا ر الع ا ف ا يف، بل ع العك ت نه ع صف ب سه ا ي افع عن ن ن ي

ا ير أ  يف،  أرك ه ه بالع ص كن  طقي ا ي ي  ن ساح ا يا تق   ا

ر به ا ت ف لك . الع

ف  ل الع س ين ح  س اقشا بين ال ر لحص  ي ت يا ال س ل ا بال أ

الي ي ال كر أرك ا ا «قا تعال: في ا  ه كر لك  عس أ تكره يك الق ك ع

ا  ه شر لك   اه يع  أن ا تع ا شي ا  ه خير لك  عس أ تح . (2)»شي

ف  يحصرها في  ر بالع ا ت قا أن ي في اع يا ال ن ا ع  ج ر  ث ي

له تعال  ل ق ن  ه ه «عشر آيا فقط،  ين ك ه ح ا تك ف  يك ال   قات

ا يع بصير ا ف اه ب له تعال (3)»ف ان ل ق ين « ك ا ال ا قات ين آ ا ال يا أي

قين  ع ال ا أ اه  ا فيك غ  اع ار  ليج ن الك نك  ل (4)»ي ن  ج  ، يس

ف ي آيا ت ع الع ين يح س س ل ق بال . أرك أ ال القرآني ال

ف إل أنه ا  ا إل الع ع نه أحيانا ي يل أرك إل أ اإسا رغ ك ي تح  ي

ا،   ي ج ضع ق ف إا في  ا إل الع ع يا بل ا ي ر العا لأ ر عن إطار ال ي

ل إ يق  ف ك ا إل الع ع ا ي ا  ي اأخر في ا يا الس ر أ اأ ا اأ ليل ع ه ال

ا « ع ا  ، إله الي  يق ب ي حي يغض ي قاطع ع ج  را أيضا ت ي ال : ف

ه  ي ، اق ا ع ا ، اهج ن . ه ا حي تع ي ج قاطع ع ج   في اأناجيل أيضا ت

ي ار اأب ي في ال ين  ر ن شري (5)»إبا ال جي ت ال ل ب ر ف ظاهر أن  فالع

ن  ا  يا ي ن اأ ين  ح عن  ا ير أرك أ ن عق ك ن غير ال عاء   ج
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ل  ر  شري ي حيا ال جي ل ل ب ر ف، إ يق ب السيا اأن  نقص بالسيا «الع

عط  ا  ف  اإنسا ف اص بالعاقا بين الع لي ال جي ت الج ل ب ر اأن

شري عا ال ج ا  كل ال ط ع كل ال ي ي ني جي  ل ب ر ا ... أن ا الس ـ ك ل

عط ني أتح عن  ساني)يق ـ  ف ي ن شري (عص يع ال ي الط ، أي أنه (1)»في ص

ن  ر الحقيق  يض طيع أ ي ، فاإنسا ا يس كا ا   ط باإنسا في كل  رت

ط تكرار الشعائر  الطق بطريق  ر ي ا أ ا،  ه س ا ل يق ا إ راري ا  اس عيش

يا  يق  غل ال يه، لكي يش ا تح ع ا لكل  رها ع الطاع ال ا ك صار ج

جه،  ل  ر ع أك ا «ب رتط في ي اان غي ع ي ي ي الحر ال ق ي أ أق ب غي ع ي

عق أ عقاني  ف  ا كع ي  إن اطي تعس ف اع ا كع . (2)»لكي ا ت

بة  اإخا ر الت يقي لس ل تط ي : تح

ي ع  جا  ت اسع ال ا س  أشرنا ع  جيا ك ل ب ر ا ش أ اأن

ن أجل قراء ال القرآني   ه  ا  ل عكف أرك ع ااس ا، ل خصائ  ج

  ، غ ائي ال غ اخل السيا ال كير  ن ال ر العقل  جي ي ل ب ر يل اأن ح ه، فال ي تح

كري  عل الضغط السياسي أ ال ن  ترس ب ي كان ق تك جيا ال ل ي اخل ت اإي

ف  ا  اضع أ رنا أ ن ا  يج ضع ، إ ي س اسع ال كير ال ا في أف ال  يضع

 ، ح ي  ح  ا بالس س  ، ف ا ي بال يانا ف ال ا  اه  ااتجاها  أ ال

يل  ح قارن  ال ن أجل ال ف العقائ  ا  جا أ ، فاتحا ال نسا ا ي باإنسا ك إن

ي تحك  يق ال كشف عن ال الع ل ل عا س ال ا إل  نه يرفع ا ف ،  ب كا  الس

ن ج   ح  ل الر ال ي ب ، ليغ صي ص ر عن ال شري بغ ال قافا ال ع ال

ن ج أخر كيكي  ي ال ق ارس ال . ال

يا  ه نصا لغ راس القرآ بص اء ب ح ع ع ااك جي ي ل ب ر يل اأن ح إ ال

كسي الكاسيكي  اسير اأرث ا نج ع ال ح ك كا  ا   ا «يحيل إل  بل يح

                                                           
ح أرك1 شري لإسا: ـ  ،  التشكيل ال ر ساب ص  ،209. 
سه،  2 ر ن ص  .216ـ ال



 

 

 -171-  

 

حي  ش ال اع  اع في ص اهر  ال ا الس غير ال ح كير   ع تعق أطر ال

اعل  ار ال ن خا إظ ا  فاعا  ك ا في جعل الح القرآني   الكشف عن حص

ي  ي يشكل خ ، ال اكر ييل  العقل  ال اعي  ق ال يا ااج الكائن بين ال

سي اته ال كشف شح حي ف ا  تشكل أبعا الر ا اإي ي ان جي تاري ل ب ر . (1)»أن

كر  ع ع الق ب ، خاص  ع ا إ ل تكن  ي ج ا ال ق ن ه راسا   أ ال

ساء ا نج ي ن ، ف ا ال ن ه راسا  كن أ نجعل قراء الي «:ج  كيف ي

ا  قافي الكائ بين ن اعي ال ي  ااج غ سي  ال افا ال ل ااخ س حسس ل ي

الي  طقي ااس ارس ال ا  بين ال ابه ل ي ا ك عا ال ج ا بال لي ال عق ال

ابي؟ اص بالعقل الك غاي خاص في ضل (2)»ال ا ل ا ال ي صع ن ه اا  ،  أ س

ا ع  ن ااع نه ا ب  ي الكاسيكي، ف كر اإسا ا سيا ال ي ك جيا الح  ال

اهج الع اإنساني  ن  جيا ت  ل ي إل إنشاء ثي عه الرا شر ك أرك في إطار  ي

 ، سير يق أرك سائل بح  ت اعي  رتك  ا « ااج جيا ال ل ي إ ال

ا  ا ا ن ن قف أخيرا عن ك ف ت اي س ا ا ن ح إل  جيا ال ل رب ا ع اأن فصاع

ا يا ال ا ل اأ قافي ال كري  ال عا ال  (3)»لاس

بة ر الت يل س : تح

ر  يقي لس راس تط جي قا ب ل ب ر ل ال اأن ي ع ضح أرك كي لكي ي

ف في القرآ الكري خاص في ر عن الع ا يع ا أحسن  ا ع أن ،  ص ب ع اال  ي

ي  س تس ا ال ي ي يط ع س ال ا ي ال له تعال "آي السيف:"با ا «،  هي ق ف

ا ل  ه  اقع ه  احصر ه  خ ت ج شركين حي  ا ال ر الحر فاق خ اأش انس

ر رحي ، إ اه غ ي ا س كا ف ا ال ا الصا  آت ا  أقا ، ف تاب رص  (4 )»كل 

ا أرك  ر « : يق ع ب ال ر ال س لس ا تشكل بال ي أن ن ه ا ق   لق انط
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ط  جه ل ال ف ال ع ف  ... القص ل ا ع ا ت ع أنه كا ه ر ك الس

ا  طر أ ح فقط ع ق  بال ط ا تك الحقيق ال ف ع ا ع كن أ يك ه ي

ض  رف ظف في خ حق اه،  اه «،(1)تك  ف ال ر الع ي تشكل  ف ت ا

ف ق ت  ع نق إ الع ا ال ،  ب ار اع ال ج يف أع ل ا كح سه ه اته يق ن

ير عن الطاع  ع ا ك ي به ع هي قربا أ أضحي ت الرضاء ب سا تصعي  ال

ا ي ا في الع أ ال طال ب ض أ ال يل،  هي الطاع ال رف بالج ع  (2)»ال

ا بين  فه ي كا قائ سخ العق ال ا ير أرك ب ع ك ا ت ر ك ي  الس  ا

  ، ا العق ر ب ه ، لكن القرآ أ ي ي الجاه شركين ع الطريق الق ين   ال س ال

انين شرعي قرآني ا ق ح ي ليحل  انين الجاه صا الق ل ه بغي اس . الس في 

حي « رف برها ر ف سياسي  ع بع ر ي ب ف اأ ر ال ا في س   لكن ه

ا  ي عي أ  ن خا تحالف ط ع اه  ا عاق نسج  ر ي ه ف، اأ ا إل ع يح

ل   (3)»أ ع ه،  ي ن فضا    ل ل ع اه ت ي نسج   العاق ال

ا بق الي ين : أرك ه س له تعال ل ار،  بق ك خير أ «أن شع اه ال

ا  ا ير أرك تط  , (4)»أخرج ل ي نش بين اإنسا  اه ك  العاق ال

غي أ ير  يل ي ا ج ين، ف ن ال ا اإنسا  ف، إ ك اه جعل ه رها الع ب

ج في  ي ال اخ ف ال اقع ال  الع ال بال شر ا ي ا أ ال بالطاع  اال

عاصر ي  ال عا الق ج . ال

ين ق  ا ا  ا أ ر أن ه الس ا ترس ن خا  ضح  ين ق «ي ا ا  إن

اقع ج ع أر ال اعي  ين ق اج ا شك . عسكري   ل أ  ج عن  ي

ح  طر ا  ائ ،  هي  ض ا بكل  ح ه طر اعي  ف السياسي  ااج عي الع شر
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يه كا اه  ن ع ي ي (1)»اخل سيا ي ر اه ال ا تح ب ا ه ا ف كل الح   ل

ا  ضع في ي ي كان ال ار ال ا يضع في ااع ق  الحل القرآني ه ط ل الحقيق ال ي

ن في  ل كا الحل القرآني يك شركين، ل ن ال احي العسكري ه أق  ن ال س ف ال

 ، ين  شر أ قي س سا ل ا إل ااس ي ك يارا ت ا ع اخ شركين أ ضع ال

ا في الساب فق  ا كا سائ سا «ع خاف  عارضين ع اان كا القرآ يح ال

عظ  الح عن طري الكا فقط  ي عن طري ال ع الج عارضين . ل ا؟ أ ال ا ل

ع أ عق  حالف  الي فكا ال ا  ع  بال ر ع ا ه اأق  اأك ع كان ل

ا ك ع  ا  عاه . (2)»ال

ي  ا العق ال ي يسري إلي ر ال ا فق ح ال ي اقعا ج ا  ر ترس ل  أ الس

ا  خ ا  ي س ر لكي يس شركين  أربع أش عط ل ين ف س شركين  ال قع بين ال

ا ع  ا أ يصر ،  إ ي ع الج ج ا في ال ج كا  ي فع ال ا سي في اإسا  حي

ا  ، ك شركين نج ، أ ل طق س بالرحيل عن ال ن ا ب ج ا أ ي شركين فيق بقائ 

ا  ، أ ا العا سج الحرا بع  ا ال ر اه أ ا يقرب الي فيقضي أ ،  بال ي تص ا

ي  صار ف ا ي  ال س ل له تعال 29بال ين ا ي باه  «،  هي ق ا ال قات

ا  ت ين أ ن ال ين الح  ي  له،  ا ي ا حر اه  رس خر  ا يحر  ا بالي ا

ي عن ي  ه صاغر ا الج ا ح يعط ين فه. (3)»الك ي ترس الح ل  ا

ي لكن بشر أ  ع اإسا ج قاء في ال ي ال ح ل ا ، ف صار ن الي  ال ابيين  الك

ن العيش تح  ي إ هي ث ين، فالج س س ل كا بال ي كضري تع ال ا الج فع ي

ع  ج ع بقائ في ال ي  فع الج اء  ا ه ي يرف في ين، لكن في لح ال س اي ال ح

ا  ، كل ه شركين فيق ي اق ال اته ال صير  ف ياق ال ر س ن بالضر س ف ال

س ع ال ج ر القان العا ل .   ن أجل ب

ر اإخا يل ص : تح

                                                           
شري لإسا: ح أركـ 1 ر سابالتشكيل ال ص  ،  ،212. 
سهـ 2 ر ن ص  .213،  ال
ب آي 3 ر ال  .29ـ س
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جيا فير أ  ل ب ر ا جا به اأن ر اإخا في إطار  ل أرك ص  يح

له تعال  ر القصير هي ق ل. اه الص.  قل ه اه أح«الص  ل يكن . ل ي  ل ي

ا أح كيكي لع أن ، فير أرك أ (1)» .له ك جيري  ت ر تشكل ق ت  الس

ا فيق  ل ال ا ه قائ  راسخ « :فكري كان راس في  ج ض كل  ا  إن

ير العربي  ه الج ف في ش عر ي كان  قا ال قا  الاإع ع أن ااع ا ت ا إن آن

ر سسا ع ، فه(2)»إبا ت ال شركين إ كا  قا ال ع اع ع ر ق   الص

  ، ش في شكل ص عين   ، إ ه  ثا ا اأ ل ع ع ي في اإله،  ك ع ال

ع  الضر،  ر ع ال ا ق ق أ ل ا  الا  الع ،  يع ل   ه ه ر ع اش

ا  ير العربي أن ه الج ، رغ أ ش ش حي الغير  ق في اإله الر ا أن ا يع ك

ا  ي جاء ب حا، ال ي الس ي ن الح سيحيين، إضاف إل بقايا  صار  ال ن ال ي  كان تح

. إبراهي

قا الي   ع اع ع ل ق  ا ك ن ا ف قا ع اأص ع اع ع  إضاف إل 

حي به  ا ي اتج عن  ع ال ع آثار ال طق  يق ب ين يقط بال صار ال ال

ير  الف الك ي ت ا  يرفض العقائ ال ، ك س  عاقات «القرآ ن تراثات  طق

ق  ي ل ا ا ال عا ارا )بال ا  الع ا  الك اأشياء  اأش كا  ا  ال كال

ح الش   (الخ... ضع ع  ع   ع ا ق  ق ي  ااس  أطر اإرسا الكا

كر  الس  عايير ال ع  القي   ر ال ي ل ضا ج قل إل أ ر ب ت . (3)»أن

ته  ع ري إ ب نه خطا ث طا القرآني ب ا ال ف ه ا الس ف أرك يص ل

ا  ا كا سائ ف  ر ع  اء  ث ن حال ع ل أع ي يك ب عايير  أفكار ج لقي  

ل ف  عايير، ل ا  قي   ق ع ي ـ في إطار ال ن أفكار   ري س  القي ال

ين  س ل ي بال ا ت ا أن اعي  السياسي، ك ف ااج ا الع جي ـ إل ان ل ب ر اأن

                                                           
ن .ـ س اإخا1  .4 إل 1آي 
ح أرك2 عي اإسامي:ـ  ،  تحرير ال ر ساب ص  ،210. 
سه،  3 ر ن ص  .210ـ ال
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ق  ا   ي ق اإنسا  عق أ ي ن غير ال ا اه، ف ع ب ا ي ائي في إل قطائع ن

ل ش  تع ا ا  اإله ال ق الساب في اأص . ع اع

ر  يين ف الس ث شركين  ال ن ال ير  ا فيه الك ق ا ي ل ال ع في  ج أ ال

ر  ش بالضر ا الس س ،  ل ا ن طرف كل ال ا  ا ا تح بالق ال ي ي بين أي ال

ا  ع س ي لي  ين الج ع أ ال ن، خاص  ن  غير ال اء بين ال ن الع سي  حال ن

ج إل  ي س ي ط ال ا ف الس ، ل ا بالق افع ع ا عن أي فكر ح  إ  ل

ق أنه عقي فاس ا يع ف في غال اأحيا ل  ا الع ع . اس

ل فيه  ي ن ق ال ي ت الق ير أرك أ ال ي ط ال ، ل تكن الس ر  الس

ي ف  ح ا الس بال ا،  ل سات ق فا عن  ا في ال رافضين ع ر ل الكافي لكي ت

ل لج إل  ، ل قا ا ااع ر به ه ء إل طري آخر ل ج ن ال ا  ي ا ب ل ي ط ال الس

س ق ا ال ات ق ع ا عن  ا أي ت ر  اعي  أ ي . (1)الحجا اإق

ف  ين ع تجسي  ل ال ي يع ا أ الطريق ال ا  ي أرك إل اس ي

  ، غ العربي ا ال ا، هي ه ع في لغ  ا طريق إكراهي  قسري في تركي ال العقائ ب

ل ال  ا آلي ع ا يجس ل ا  ،  ه عي شر ركي الحقيق  ال س ل ن الشيء بال

ا  ، أ س يه  ع بقيا الرس ص اه ع ي كان فيه ال ق ال جي في ال ل ب ر اأن

ر في صيغ  جي ي ل ب ر يه السا ف ال اأن ي ع فا ال ي ت  ر ال س ل بال

ي سيك له  ي فا عن الحقيق ال ن ي ق ال ، فكل  يا ،  هي صرا ال أخر

ر  ي س ي ط ال ين ف الس ال ن  ر  ا ي ي،  رغ  ي يل ال ال الح في ت

ي  ر اإسا ر ال ل ظ ليل ع  ،  خير  س ق حقيق ال ا ل اك ا بالق بحج ا ي ت

ع قضي خ القرآ  ا ح  ي ك ر العقي الرس ط السياسي ل خل الس .  ت

 ، ي عا اإسا ج اخل ال ف  غل الع ر اش ا ال ف ه نه  إ بحس أرك ف

ل كيف ان إل ه الحقيق جيا : لكن ل ل ب ر ا يعر في اأن ي  ط لق قا ب

                                                           
ح أرك1 شري لإسا: ـ  ،  التشكيل ال ر ساب ص  ،210. 
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جي" ل ب ر عا " بال اأن ج ي يحك ال اب القان ال ، ب س إلي ا ال بال  ه

ق  الحضار رجا ال غ أع  ي ب ا،  ال ائي  اء، ال ضع  اس  . له ت

يقي ع  راسا تط جيا ع إثر  ل ب ر اء اأن ا القان ع ج ه لق اس

اء  كن ه ا ت ، لكن بع نه قان عا يه ب ا خ ل الحك ع ا  ،  ه عي عا  ج

كا  ا س ي ، تقا ع عياري نه صيغ  نه صار  ك ، ف ا القان ن صياغ ه اء  الع

عياري  ا  ق ا  نجاع أس يع  ا،  غي أ يطر ه ي ي ا ال شر،  الس ال

؟ اقعي  ليصل إل حقائ 

ل  ن  ا ه كائن، بل ع العك  عياري ا ت ع اإطا ب ا ال ق إ ال

ا  ا نع ي ي ل ا ه الس الرئيسي ال ،  ه يه الس غي أ يك ع ا ي ت ب

ا، اس إل  ا س  أ ق أ ك ا ال ف ه ل القرآ  ر  ح ا  ،  أرك ل عياري بال

ع  ج ع بال ين حقائ ت ك جي،  ان ل ل ب ر عياري  ه ال اأن  

ا إل  عل،   اان ا ح بال ار ل حي،   أخ ااع ر ن ال ي في ف اإسا

ا أرك إل  صل إلي ي  ا أ بالحقائ ال ا  ،  ه اهر اإنساني صي  تعقي ال خص

 ، ا ي أرخ ل الح ثائ ال ي أنه ل ي إل ال ا يع ش  ،  ه غ ي   أ تك نس

كسي جي  اأرث ل ي ا بص اإي ع ا،  اك ب ر ه ق  .ع أنه كا في 

ا في  ل  ا ت سير، ك ا ال  السير  ال ي ك ح أس بيا ال إ اأ

ص  ي في قراء ال اهج الح يل،  ال ر ال ع ف اصل  ا بابا ل ح ل ا أ ت كان إ

جيا ل ي ن إي ا  ا ع ب ن كل  ا أ تعري الحقيق  ن  .ن ش

راس القرآ  ع ب ا ي ه أرك في ا ق ن ش  ل  له ـ   أ نق نا ق ا أر

راس  ي،  اريخ اإسا ر القرآ  ال ر أ ي ق ر ـ ه أنه كا في  ا ال ف ه

ي  راسا ال ر ال ن بين أن ي تع بح  راساته، ال ل  ري ب عي في ض أقر إل ال

ا ي ي ي يل ال ال  .ق في ت
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 :خاتمة

قائي  ا ان ح أرك ح كرين العر ل يق  ن ال ير  ر ل الك ا ي بعك 

ه ا عين، كاع شكل في جان  ا ال ين حصر عاصرين ال ي ال ي  ع إصا الجان ال

ا يأ ي،  ق ي الجان السياسي أ الجان ال ن أجل ع ق  ليس إا  ل   أ ح

ه في  شك ح عن حل ل ل ال حا اريخ ل جه إل ال ا أ أرك ل ي كيف الراهن، ك ال

  ، ا ر عن ال اريخ يع ار أ ال ، ع اع ن أجل نق اريخ  جه إل ال ا ت الحاضر،  إن

ن  اء  ا العقل  إعا ب كي أس ه ه ل ل  حا ا  ي،  ه عن تشكل العقل اإسا

ي ا العقل اإسا ي ه ن أجل تح ، أي  عا اقع ال ع ال سج  ا ي ي  ف  . ج

ا إرساء  ن خال ي سع أرك  سائل ال ل إح أه ال راس القرآ ت إ 

 ، ل س ا ل ال ض ن خا خ ا  ل ، ق حا عا اقع ال ع ال اش  ي ي عائ فكر ع

ن القرآ  ه  ق ر عا ل اء تص ن أجل ب ا  ل ،  إعا ق ش ل أفكار أرك ال

ائج  ن ال ع  ج راس إل  ن خا ه ال ا  ي ه له،  ق ان عالج الكري  طريق 

ي ا ي ا في  :نج

، فق  عي ض ن ال شرا ب  شك ااس ع  ل  ح أرك ق تعا ـ ي أ 

ق  ع ب ا ي ، خاص في قصر ا ير أن  اباته حي ل ك ج ه في  ق كا ي

ا أنه يس  ، ك اعي ا الع اإنساني  ااج ت ي أفر ي ال جيا الح ه ع ال ا اع

س  ل نج ي ،  ل ي احي الع ن ال ا  قي ر  ص ا ي ال حي إل أفكاره  أع

شرقين غربيين س ن أراء  ن أفكار انطاقا  ير   .الك

عاطي  ر ح في ال ل نج أ أرك ق كا أك ي، ك كر اإسا ع بال ا ي في

  ، ير شر ض ع ح تع سي  نا إل أنه كا يري ت قا ا راجع في اع عه،  ه

ن فكر  ا  ا كا سائ كانا إا ع أنقا  شر أ يج له  ا ال ل ه كن ل ا ي

اء ن أجل إعا ال  .كاسيكي، فا ب أ ت 
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غي أ  ي ي اي ال ح أرك نقط ال س ل طا القرآني بال يل ال ـ لق كا تح

تي  ي الاه عرفي  ال كان ال ل راجع إل ال ي،   ا في نق العقل اإسا ط  ن

، في  ي جي رت ال رنا ن ا اع ا  ين، خاص إ س ا القرآ الكري في ن ال ي يح ال

ا أ تعالج ه  ن ن ش ي  جي ال را أرك ت الع ال ا س اق عه،  ه ل  عا ال

عي ض راس ال تي إل ال جي  الاه ل ي راسا اإي ن ال خرا القرآ   .الحال ب

كر  ا إل ال ن خا ااس ح أرك  ه  عائ يقي ع أرس  ط يا ال ـ اإسا

ي ه  ر ال فا ب الص عر ي ل يكن  ر الع ا ال ، إ ه ا ن اإب ه ا ي  الغربي لك

ا   ن خال ، بين  ا ي ا ال يقي في ه راسا تط ، خاص  أنه قا بع  ا ع ي ع

ن خاله أرك  ا الع كا يسع  ا أ ه ، ك اهج في ف القرآ الكري نجاع ه ال

ا ح  رك ي كا طي قر  كر العربي، ال ع اإنسي في ال عال ال إل إرساء 

تي  ار القراء الاه ،  اع تي يرا الاه ع ن خا تج ال ل خاص  ر  اه، ي

رح اأخير تي في ال  .ت

يا  جي ع اإسا ر  يقي ث ط يا ال ل ع اإسا ق ي ـ  في ن ال

حضر  ا نج يس ، ل ن ج أخر كسي  ي اأرث كر اإسا ن ج  ال الكاسيكي 

اهج الع اإنساني  الع  ك عن  ا ي ق حي شرقين بال س اء ال آراء  أس

ها ق را  ي ن ال اقف  حضر  ا يس ل  ، ب اعي  .ااج

ي  ال  طا الش ي بين ال ا  ي حي ر ج ح أرك القرآ ن ـ أعط 

ل  انقض ا  رح  حي،  ه  ل ل اج اأ ر عن حال الط ي يع ، إ الش ال

  ، قارب الحال نا فقط ا ع  ا، بل ال يساع ا ع حقيق ص إلي كن ال ي

ي ا اإسا عل اإج ا ي ر  ا أك اهج اإنسي تقرب  .ال

عائ ع اه  ع القرآ ب الطريق ق أرس  ه  ن خا تعا ـ إ أرك 

رح  تي ا تك إل في ال كرنا  القراء الاه ي  اهج ال ي يق أساسا ع ال ج

جي ل ب ر ي  اأن اري يائي  ال يل السي ح تي بع ال ا ت  .اأخير أي أن
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ع  ي ال ا تع ا أ ح ال ا ف ع ا  ت اج ع  يقي ب ط يا ال ـ إ اإسا

ي الكاسيكي، بل صار  كر اإسا ا ل ال ا كا سائ اح ك ع  ي  ي ق ل ال ف ي

قرآ  ا أقر أ ل ر حي ا اأ ع ه عه،  ت ا  ي  طريق تعا ن خا كي ال ي 

ر بالغ  ا أ ،  ه ط شر ائي   يل، غير ن ل ل حا ن أي  ا يجعل  ، ف ه ي ي ر ب

ر  ع بين ت ال نه أ يج ن ش   ، قافا ا ت ال ا أ ح ال نه أ ي ن ش ي  اأه

خ  ا،  أرك ل يكن ي اف، كالس  الشيع  ا لاخ ع س ن ال ي جع  ال

ج  رق بين الس  الشيع بل ع العك كا يسع ل ل ال س يرا ل ارا ك اع

اف  ، فرغ ااخ ا ي ال ا يا الس ، خاص اأ يا ال ع اأ ، ح  جيا ل ي اإي

ي  ا تس ي ا إا أنه كا يط ع ا"القائ بي ي ال حي يا ال  ".اأ

ا ع  ق ي ط اهج ال عا ل ال ج، أرك ل يكن  ل ال س ع ب ا ي ـ في

صيل،  ال طابع ال ، بل كا يغ ع أع ي ا ج ا  ل إب س را  ل يكن ي ل ال

، في  اعي ا الع اإنساني  الع اإج ت ي أفر اهج ال صيل ت ال فق حا ت

سير،  ي س ا   ري ك  جا  يشيل ف ا  ار أ كرين ك ين ل ا ي ،  ه ب الغر

  ، ي ط اعه في ال ا كا إب ي  إن اهج ج عا ل كن الق أ أرك ل يكن  ال ي ل

ن ع  قا  جي اس ل ب ر ج اأن اباته، فال ا نج في ك ا  جيا"ه ل ب ر ه ع "  اأن

ا  ج يائي، كا  ي  السي ج األس ،  ال ه أرك ح ع ل أ ي ج ق اته  قائ ب

ها  ج ي  ر الحالي ال رته بالص ا إل ب ار ان كرين ك عل  ر ب ه تط ل، لك ن ق

ي اري ج ال ع بال ا ي ،  ن الشيء في  .أرك جاه

ا  ساء عن  صاحي ا أرك ع القرآ ل يكن ي ق ي ط اهج ال ـ إ ه ال

اهج غربي نش في بي  ا  احظ أن ، فال ص ن ال ا ال  ل ه يقع  ط في ال

ق  ا ط ا أن ا نحن، ك ع ع ه ا  اف  ي ت فكاره ال ن ب شح ا  ي أن ا يع  ، غربي

را في  كن أ ن إل أنه ل يكن ح ا ي را  اإنجيل، ل س كال ق ص ال ع نص

كر الغربي  ، فال س ر ص ال صيا ال اهي  ل يراعي خص يقه ل ال تط

اس  ف إل ن الق ا ي را  اإنجيل كان اهج ع ال ل ه ال ي  ا تط ل ا حا ل
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ي  س قار ال ،  ال ري ص الشعري أ ال ل ال صا تراثي  ارها نص ا  اع ع

قا نس إل  ل إنجيل ل شر ،  س اأناجيل إل ال يين ف ب إل أنا عا س ا  ي أن

ا القرآ  ، بي رق   ا   ح س إل إنجيل ي قا،  ن الشيء بال ه ل رجل اس

اس لكا نحن نقر  ا أ ن الق ر فكيف ل ا اأ كر ه نه كا اه  أرك ا ي الكري ف

 .أنه كا اه؟

رط  ه ال جيا هي ثق ف ه ال قرآ  ه ل راس يه أرك في  اخ ع ا ي ـ 

ا  س ع ب ا ي ، خاص في را ا إل ال ل نص القرآ  اال ج يح ا، ف في

ي أ  ا ا ل في ي ن ف ال ر كر عن ال ار  ل ب ا أ ت ال ن ن ش ، ف ال

ع  ا ي ي ك في بيا ال جا كل ت اأ ، لكن أرك بكل بساط نج ي ر الس

، فع  اح ن شي ال ر لي  ا أ ،  ه ل ع القرآ ج سير   ا ال  ال س ب

ا إل  قر اأس ق ب عين في ن ال ح عن الحقيق  يس حر  ي اح أ ي ال

ي يعالجاها ثيق ال اضح  صحيح عن ال ر  ين ص ن أجل تك  .اأصل 

ا  ب  ص ل ب ع  ،  ي ا ن اإب ير  ه أرك فيه جان ك ا ق ق  ـ لكن ي

اف  خاص  ن ال ير  ر فيه جان ك ،  ب الق ي سائل بح ا   ن أ طرحه 

ن قي القرآ  ل  ا ا يق ،  ه بي ص اأ قي ال ل ك ا أقر أ القرآ يج أ يعا حي

صي ص را ل ي ع اح ا يع  . إن
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ق العقل اإسامي: ـ ــــــــــــــــــــ .22 يع 1هاش صالح، : ، ترجح  ار الط  ،

 ، شر، بير اع  ال ط  .2009ل

ن آخر .23 ح أرك عاته  معارضيه: ـ  هاش صالح، : ، ترجااستشرا بي 
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